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بساسالتلتم 


تقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله و لي” كل حمد وثناء. »6 والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
خاتم_ الرسل والأنبياء » وعلى آله وصحبه وأتباعه نجحوم الاهتداء والاقتداء . 


أما بعد فهذه الطبعة الثانية من « رسالة المسرشدين » للإمام أي عبد الله 
المحاسبي رحمه الله تعالى » بعد أن نفدت الطبعة الأولى » ولاقت الرضا والقبول 
والحمد لله على فضله وتوفيقه . وجاءت هذه الطبعة أوفى نحقيقاً » وأكثر تعليقاً » 
فقد أكثرت فيها من الشواهد والوقائع والحكايات عن السلف » تأييداً للا تضمتتئْه 
« الرسالة » من الإرشاد والتوجيه ٠‏ أو النهى والتحذير » ليكون ذلك أرجى قبولا” 

في النفوس » وأدفم إلى العمل والامتثال وأطيب على القلب والفكر » من 
الأمر أو النهي الصريح المباشير ؛ وقد حسّن القرآن الكريم هذه الطريقة وقررها 
فقال : ل ولقد جاءهم من الآنباءر ما فيه مز دجتر 4 . 

. قال بعض العلماء : الحكايات جند" من جنود الله تعالى » يشت الله بها 
قلوب" أوليائه : قال : وشاهده قولّه تعالى :ظ وكلا” تقلص” عليك من أنباءر 
الرسلل ما نشت به فؤاد لك 4 . وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
الحكايات عن العلماء ومّحاستهم أحب إلي" من كثير من الفقه » لأنها آداب 
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القوم . وشاهده قوله تعالى : فل أولتك الذين هتددى الله فبهداهُم اقتتده'» 
وقوله سبحانه : إلقد كان في قَصّصهم عيرة” لأولي الألباب 4 . 
وقال سفيان بن عيسيئّنة رحمه الله تعالى : عند ذكر الصالحين تنزل” الرحمة0" . 
ومن أجل هذا التزمت غالباً عرو الأقوال والوقائع إلى أهلها استنزالا” للرحمة 
بذكرهم» كا الترمت غالبا إنشاءة الحم والترضي عليهم » لكريم سير هم وطيب 
عطرهم » فقد قال الإمام أبو محمد التميمي : قبح بكم أن تستفيدوا منا + 
م تذكرونا ولا تنرحموا علينا © . وقد كان كبار الأئمة من السلف » إذا 
كر الصا حون في مجلسهم تأدبو في هيئة جلوسهم ٠‏ رعاية” لمقام اصاين 
ولوكانوا غائيين . فلا أقَل” من أن نترحتم عليهم - نحن الخلّتف - 
فاقنا التأد ب“ عند ذكرهم . 


قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه ١‏ الفروع » ١468 : ١‏ والحافظ ابن 


. 8؟‎ : ١ » نقل جل تلك الكلمات القاضي عياض في « ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) من مقال ( كتب برامج العلماء في الأندلس ) للدكتور عبد العزيز الأهواني » في « مجلة ممهد‎ 
. المخطوطات العر بية » في المجلد الأول‎ 
افع‎ ١ » قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرسحه لكتاب « صحيح مسلم‎ 
فصل : يستحب لكاتب الحديث إذا مر يذكر الله عز وجل أن يكتب ( عز وجل ) أو‎ « 
تعالى ) أو ( سبحانه وتعالى ) أو ( تبارك وتعالى ) أو ( جل ذكره ) أو ( تبارك اسمه )أو‎ ( 
. جلت عظمته ) أو ما أشبه ذلك‎ ( 
» وكذلك يكتب عند ذكر الذي صل الله عليه وسلم : ( صل الله عليه وسلم ) بكما لحما‎ 
. لا رامزاً إليهما ولا مقتصراً على أحدهما‎ 
: وكذلك يقول في الصحابي : ( رضي الله عنه ) » فان كان صحابياً ابن صحابي قال‎ 
رضي الله عنهما ) . وكذلك يترضى ويترحم علل سائر العلماء والأخيار - أي يستحب ذلك أيضك-‎ ( 
ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منهءفان هذا ليس رواية وإنما هو‎ 
. ذعاء‎ 
وينبغي أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي يقرأ منه » ولا يسأم‎ 
. » من تكرر ذلك » ومن أغفل هذا حرم خيراً عظيماً » وفوت فضلا جسينا‎ 
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حجر في « تبذيب التهذيب » ١‏ رن « قال أبو زرعة الرازي : سمعت أحمد 
ابن حنبل- وذاكر عنده إبراهيم بن طَهّمان » وكان أحمد متكثاً من علة » 
فاستوى جالساً وقال ‏ : لا ينبغي أن يذكتر الصالحون فتتّكي . وذكر 
أبو الوفاء بن عقيل في ١‏ الفتون » أنه كان مستنداً » فأزال ظهره وقال : لا ينبغي 
أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون » . 

وقد جِْبلَت القلوب على حب تقليد الصاحين والسير على منواهم » وعلى 
الرغبة في التأسي بهم والاقتداء بأفعاهم وأقوا لهم » فلذا تراني أوردت في تعليقاني 

من أقوال ووقائع العلماء والصاحين 4 والعابدين والمجاهدين 4 والزهاد والصابرين 
ما يتدفع بالمؤمن الموصول بإيمانه إلى أن يتأسَى بهم » ويتشبّه بسيرتهم » ويعمل 
بعملهم » وأن يزداد قوة” وشكيمة” في دينه وجهاده وصبره وبلائه » وأن يكون 
خير خلف لير سلف » وكا قيل : 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثتهلم إن التشبله بالكرام قلاح 

ومجالسة” الصالحين » أو سماع | أخبارهم 6 أو قراءة” 'وقائعهم وسيار_ هسم : 

من أهم” مقاصد الحياة عند العقلاء الصّلّحاء » فما تحب الدنيا للعاقل إلا 
لتكميل. صفاته » وتكثير حسناته » وتزوده منها لآخرته » وفي هذا يقول سيدنا 
عمر بن الخحطاب رضي الله عنه : لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها : 
١‏ -لولا أن أحمل أو أجِهرَ جيشآ في سبيل الله . ؟ - ولولا مكابدة” 
الليل . يعبي قيام الليل والعبادة فيه لتحصيل ما فيه من جزيل الثواب . * - ولولا 
مجالسة” أقوام يسنتقون أايب الكلام كا ينتتى أطايبا اتمر . انتهى 

وقد حرصت أن تتضمن تلك الوقائع والشواهد” والأخبار » كثيراً من الأمور 
الحادفة الي يحتاجها شبابنا وبناتنا في البيت والمجتمع » من التوجيهات الغالية » 
والأفكار الحادية » والأأخلاق الواعية » لتكون هم عونا 5 حضرهم 2 وناداً 
معهم في سرهم » فما أحوج الطالب الشاب الأعزل الغريب » المُحارب 
بالمغريات من كل جانب » مع دفع تيار المجتمع الذي يعيش فيه إلى الانسياق 


1 
والامخراط في كل شيء ! 


ما أحوجه أن تُغْذّى فيه العقيدة المؤمئة » وبل كى فيه الخلق المسلم » 
ويُشب فيه العمل” الصالح ني اللو الفاسد » وي ذ كر بسيرة السلف الأبرار » 
ليتحفظ نفسه بتقدير الله تعالى مما يُحيط به . فما أشد” حاجةة الشاب المؤمن 
في غربته » إلى مثل هذا الزاد الروحي السليم » ليتغذى به كل يوم غدوة” أو 


عشياًء فيبقى عافظا على شخصيه الؤسة من أن ليها بكرب" الحضارة 
الفاتئة الحلا بة 2 ويسلم من الأردي في مساوىء أخلاق أهلها , الي تبدو 


زينتتها » وتخفى محنتها » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 


والله الكريم أسأل أن ينتفع بها » ويكتب ها القبول » ويتجعلها في كفنة 
المسنات ٠‏ عنده 9 يوم لا يخي الله" البي' والذين آمنوا معه » ذُورهم يتسعى 
بين أيديهم وبأعانهم ؛ يقولون : ربّنا أتمم ' لنا نثُورنا » واغفر'ٌ لناءء إنك على 
كل شيء قدير . يوم ترى المؤمنين ٠‏ الؤمنات يتسعى وهم بين أيدييه 
وبأبمالهم » بشراكم اليوم” جتّات تتجري من تحتها الأنبار خالدين فيها » 
ذلك هو الفو” المظرم . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


| وكتبه 
يروت 4 / من جمادى الأولى سنة ١91‏ عبد الفتاح أبو غدة 
غفر الله له 


. تقريظ الكتاب الطبعة الأولى من إمام من أثمة العصر العلامة 
المحقق الكبير سماحة مفي الديار المصرية السابق الشيخ 


حسنين محمد محلوف . حفظه الله تعالى ورعاه وأمتع به . 
دنسم 


إلى أخي وصديقي الأستاذ العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح ألي غدة أدام 
الله توفيقه . 
وبعد فقد وصل كتابكم المبارك » تحمل أسمى المعاني الكريمة الصادقة » 
فجزاكم الله خيراً ولا رمي من هذه الموداة السابغة . 

أما « رسالة المسرشدين » فكلّما قرأنها أجد فيها لذة” واستمتاعاً » وكلتما 
قرأت تعليقكم عليها أجداه من الضرورة يمكان » لكمال النفع ب « الرسالة » . 
قلله الحمد على ما وفّق وأتاح . 

ومع هذا كلمة” جرى بها القلم » أضعها بين يدي « الرسالة » لتطَلوا. 
عليها » فان شئم نشرها فلكم ذلك ... 

نص" الكلمة المشار إليها : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فإني أحمد الله تعالى إليكم ٠»‏ 
إذ وفقكم لنشر « رسالة المسرشدين » للإمام أني عبد الله الحارث بن أسد 


المحاسبي © بتحقيقكم القيم الذي ألممتم فيه بما ينبىء عن غزير علمكم ودقيق 


1 
بحثكم » وازدانتت به ١‏ الرسالة » رواء” وجمالا » وازدادات به نفعاً وكالاة » 
فجزاكم الله خير الحزاء عن العلم وأهله » وعن هذا الإمام الحليل الذي وصفه 
حجة الإسلام الغزالي بأنه حبر الأمّة في علم المعاملة » وله السبق' على جميع 
الباحئين عن عيوب النفوس » وآفات الأعمال » وأغوار العبادات . 


٠‏ كان الإمام المحاسبي من الرعيل الأول من الصوفية: الصادقين » وكان 
إماماً ني الحديث والفقه والكلام » وله في علومها عداة كتب ومصتفات ء 
وأكثتها في النصوف وتبذيب الفس والزهد وآداب الملولك . 


والتصوف الإسلامي تربية” علمية” وعملية النفوس ٠»‏ وعلاج لأمراض 
القلوب » وغترس” للفضائل » واقتلاع للرذائل » وقمع' الشهوات » وتدريبة 
على الصبر والرضا والطاعات . 

وهو مجاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتها » ومحاسبة دقيقة لها على أعمالها 
وّروكها » وحفظ للقلوب عن طوارق الغفّلات وهواجس الحطرات » 
وانقطاع عما يعوق السالك في سيره إلى الله » وزهادة” في كل ما يلهي عن 
ذكر الله علق" بالقلوب سواه . 

وهو معرفة لله ويقين » وتوحيد لله وتمجيد » وتوجله إلى الله وإقبال عليه 
وإعراض عما سواه » وعكوف على عبادته وطاعته » ووقوف عند حدوده ) 
وتعبلد* بشربعته » وتعراض ” لنفحاته وهباته ابي بخص بها أولياءه وأحبابه 
فضلا منه وكرما . ْ 


وجملة' القول فيه قبل" تدوينه كفن” إسلامي وبعئداه : أنه علم” وحكمة» 
وتبصرة وهداية » وتربية ونهذيب ء وعلاج ووقاية » وتقوى واستقامة » 
وصبر وجهاد ' وفرار من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد . 


وقد أشار إلى طرف من ذلك أبو محمد الجتريري بقوله في وصفه : 


إنه الدخول” ني كل خلق سني . والحروج من كل خلدّق دي . وقوله : 
التصوف مراقبة” الأحوال ولزوم الأدب . | 

والأدّبُ ‏ كا أشار إليه القتُشيري في « الرسالة  »‏ : جماع” خصال 
الحير . وحاصلها : التفقه في الدين » والزهد ني الدنيا » والمعرفة بما لله عر 
وجل من حقوق . 

أن أ" الدنيا فأكثر آدابهم الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم والمنظوم . 

وأما أهل” الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس » وتأديب الحوارح » 
وحفظ الحدود ء وترك الشهوات . 

وأما أهل” االخصوصية ( يعني الصوفية ) فأكثر آدابهم في طهارة القلوب » 
ومراعاة الأسرار ٠»‏ والوفاء بالعهود ( الي بين العبد وربه ) » وحفظ الوقت 4 
وقلّة الالتفات إلى الحواطر » وحسنٍ الأدب في مواقف الطلب وأوقات 
الحضور ومقامات القرب . | انتهى 

فالتصئف كا ترى : : لب الششريعة وروحها 2 ونمرتها وحكمتها . 
وقد قال سيد الطائفة الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » ومن ل 
يحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث لا يقتّدى به في هذا الأمر » والطرق 
كلها مسدودة على الحلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صل الله عليه وسلم . 

وقد اخقّص” هذا النوع من العلم الشرعي في عصر التدوين ‏ "كما أشار 
إليه ابن خلدون في « مقدمته » - ياسم ( التصوف أو عانم الحقيقة ) ٠‏ كما 
اخقتص” النوع' الآخَرٌ منه الخاص ' بالأحكام الفرعية في العيادات و المعاملات 
باس (الفيقه أو عام الشريعة) . 

وقال د بعض الصوفية في بيان ترابط هذين العلمين وتعاوما في تكوين 
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شخصية المسلم الكامل ظاهراً وباطناً » حساً ومعنى » مادّة” وروحاً : و حقيقة* 
بلا شريعة باطلة » وشريعة” بلا حقيقة عاطلة » . فهما للمسلم كجناحي 
الطائر » لا يتستقل” بأحدهما دون الآخر . 


ذلك هو التصواف النقي من الشوائب » الذي لم يخالطه ريغ" ولا شطط » 
ولا جهل ولا ابتداع . وهو تصواف العلمار والنساكك العارفين بالله » القائمين 
على حدوده » المتمسكين بشريعته » أمثال أني سعيد الحسن البصري المتوق 
سنة ١١١‏ )» وأني إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي المتوق سنة 1١١5‏ » وأني 
سليمان داود بن تُصّير الطائي المتوى سنة 160» وأ علي الفتضيل بن عياض 
الحراساني المتوق بمكة سنة 1417 © وأني محفوظ معروف بن فيروز الكرخي 
المتوق ببغداد سنة 5١١‏ . 


© مم 


وأمثال أني نصر بثشر بن الحارث الحاني المَروري » ثم البغدادي 
المتوى سنة 777 ء وأني عبد الله الحارث بن أسّد المحاسبي البصري » صاحب 
هذه الرسالة « رسالة المسسرشدين » » المتوق سنة 847؟ » وأني الفيض دي النون 
المصري المتوفى سنة 740 » وأني الحسن سَرِي بن المغلدّس السّقتطي المتوى 
سنة لاه” » وأني زكريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظ » المتوى بنيسابور سنة 
مها وأني سعيدٍ أحمد بن عيسى الحراز البغدادي » المتوق سنة لالالا » 
وألي محمد سهل بن عبد اله لسري » الخو سنة 188 » وأني القاسم الجتيد 
البغعدادي شيخ الطائفة ة المقدم » المتوى سنة 91؟ . 

وأمثالر أني محمد روم بن أحمد البغذادي » المتوق سنة #09 » وأني 
العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء المتوق سنة #04 + وأني محمد أحمد 
بن محمد الجتريري » المتوى سنة 0١‏ ء وأني القاسم عبد الكريم بن هوازن 
الفشير ي صاحب ١‏ الرسالة » المشهورة » المتوق سئة 4*8 » وحجة الإسلام 
أني حامد محمد بن محمد الغزالي » صاحب ١‏ الإحياء » المتوق سنة 508 . 


وأمثال أني محمد عبد القادر الجيلاني المتوق سنة 05١‏ » وأني حفص 
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عمر بن محمد السهْروَرْدي » صاحب ه عوارف المعارف » المتوقى سنة 589 ء 
والإمام أني الحسن الشاذلي علي بن عيد الله » المتوفى سنة “78 » وأني العباس 
أحمد بن عمر عمر المرسبي » المتوفي بالإسكندرية سنة 585 » وأني الفضل 
أعبد بن حمد بن عطاء اله الإمكندري » التو سنة 1:4 » والإمام ابن 
القيم المتوى سنة 78١‏ . 


وأمثال السيد عبد الله بن علوي الحدااد الحضرمي » المتوفى حضرموت 
سنة ١١19‏ »2 وشمس الدين الإمام حمد بن سالم الحفي 5 المتوق بعصر 
سنة 1١8١‏ ء وأني البركات أحمد الد ردير العتدتوي المالكي المتوى بمصر 
سئة 11١١‏ » وغيرهم ممن لا يُحصيهم العد” » من المتقدمين والمتأخرين من 
أعلام أئمة التصوف العارفين » في مختلف العصور رضي الله عنهم أجمعين . 

وطؤلاء الأنمة وأضرابهم كلام جيد رصين » وحكم شافية » ومؤلفات 
قيكّمة في الأصول والفروع » والأعمال النفسية وأحوال القلوب وخطراتها » 
وأخطارها وعلاجها » وني الآداب والأذواق والمواجيد » والأحوال النفسية 
والمجاهدات » على تشدادر من بعضهم في الساوك وتفاوت حسبا تفاوت 
أقدارهم في العلم والذوق والعرفان . 

وجميعلهم إغا يتصدارون في ذلك عن كتاب الله وهداي النبوة » وما 
روي عن العارفين من أثمة الإسلام من أقوال وأعمال وأحوال . 


اج اهم 


هذا هو التصوف الصادق الذي ملا سمع الدنيا وأعيلتتها قبل” عصر 
التدوين وبعداه ٠‏ وهؤلاء وأمثالهم هم الصوفية حقاً » الصادقون قولاة 
وفعلاه” » ومنهم المحاسبي” رضي ألله عنه . 7 


التصواف المتتحل : ش 

وهناك تصوف زائف انتحله قدعاً فثام” من الناس » أشريُوا تعاليم” 
الباطنية الحلولية 62 وتدثروا بدثار الصوفية 4 اجتذاباً للعامة »؛ وتخرير 
وخخداعا وتلبيسا » ودسُوا في في التصوف إلحادةهم ومقالاتهم الشتيعةة في الدين 


١ 


إضلالا” للمسلمين » هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا التصوف في شيء » ويسنكرهم 
كل" الإنكار أولئبك الأعلام الذين ذكرناهم وأضرابهم » ويحسبونهم أدعياء 


في نسبه مزورين » وزنادقة” ملحدين . 

وقد كشف خحبثهم » وفتد” مزاعمتهم نهم » وأبطل” تصوفهم كثير من 
الأمة » ومنهم شيخ الإسلام ابن” تيمية والإمام” ابن القيم رضي الله عنهما . 

وهناك آخخرون انتسبوا إلى الصوفية زوراً » واتخذوها سمة” وحرفة » 
وتوارثوا فيما بينهم بدا وشعارات زائفة » وتقاليد منكرة » برأ منها التصوّف 
وأعلامه من أولي العلم واليقين . 

وهؤلاء كذلك ‏ أدعياء” و في التصوف » داخخلاء و في الصوفية » مبتد عون 
آنمون . 

وإحقاقاً لالحق . وإنصافاً للصادقين : يحب أن لا يحمّلوا أونات أولئك 
الأدعياء المبطلين »؛ وأن لا يطلق القول في ذم التصوف والصوفية » بل 
بعطى كل فريق حقنه من المدح أو الذم » ومن اللرغيب أو التحذير » دون 
تعصُب أو نحيف . 

وإئما أفضنا في هذا البيان ليتعرآف القارىء أن الإمام المحاسي صاحب 
« الرسالة » وأمثالته من الصوفية : إتما هم من أولئك الصوفية الصادقين في 
نبجهم وأقوالهم وعلومهم . 

وي ١‏ رسالة المحاسبي ) : دليل على ما ذكرنا » وفيها : تربية للنفوس » 
وتمبذيب الطباع ؛ وعلم صحيح لمن يطالعونها بدققة وعاية ‏ مع تعليقات 
الأستاذ المحقّق » الذي له الفضل” 5 في نشر هذا اللراث العظيم وشراحه 2 
تفع الله بهما ء وأجزّل مثوبتتهما آمين . 
القاهرة ي ‏ / جمادى الآخرة سنة 9م١٠‏ كتبه 

حسنين محمد محلوف 
مف الديار المصرية السابق وعضو جماعة كيار العلماء 


مانام 


تقدمة الطبعة الأول : 

الحمد لله ولي كل خير وهداية » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الداعي إلى أفضل طريق وغاية » ورضي الله عن أصحابه مصابيح المدى 
والدين » وتابعيهم السالكين مبجهم القويم بإحسان . 

أما بعد : فمن أشد ما يحتاجه الناس” في هذا العصر : العناية” بالروح » 
والفهم “للدين » والعمل” به » وقد تبأ هذا للسّلف الصالح على الوجه الأوفى » 
فطاب مجتمعهم » وصلّح سللوكلهم» وكثر خيرهم » وقل” آشرهم » وكسبوا 
لأنفسهم في دنياهم وأخراهم خيرا . 

وقد ترك أولئك السلف الصالحون آثار خير وعلمر ترشد التامبين 4 
وترداهم إلى الحاد"ة إذا ضلُوا الطريق ٠‏ فألفوا الكتب والرسائل في فضائل 
الأعمال وتزكيتها » وي إصلاح النفس وتنقيتها » ترغيباً وترهيباً حى قيل 

فيهم لكثرة ما قاموا به من تأليف وتصنيف » ونحذير وتعريف : ١‏ ما ترك 

1 للآخر ). 

ومن أطيب ما ترك الأول” للآخر آثار الإمام الشيخ أبي عبد الله الحارث 
ابن أسّد المحاسبي الزاهد » الواعظ الفقيه » المحدث المتكلم» الناصح الآمين» 
الداعي إلى الله بقلبه وقالبه » ولسانه وقلمه . 

ولقد أوتي أبو عبد الله إخلاصاً ناصعاً » وقلباً مشرقاً » وبياناً ناطقاً » 


مع التقوى واللحوف من الله تعالى . وهاتان الكلمتان جترلتان في النطق 
والسمع ٠‏ ولكنهما كانتا ني قلب أني عبد الله أوسم من الدنيا وأيقظ من 
الحياة» وقد فرغ قلب أني عبد الله من الدنيا فراغ من أيقن أن ليس بينه وبين القبر 
إلا ساعة » فلذلك قام يذ كر الناس” بلسانه وبيانه » كأنه يترى الحنة ونعيمها » 


1١: 


والنارٌ وجحيمها » حبى كان كما قال مالك بن" دينار رحمه الله تعالى : « لو 
وجدت أعواناً لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها : يا أيها الناس النار ! 
النار ! » . 

وقد سلك أبو عبد الله أجزل الله متدُوبته - ني بعض كتبه مسلك 
الإطناب والإسهاب حى لم يدع زيادة” لمستزيد » وسلك في بعضها مسلك 
الحزالة والإيجاز » مكتفياً بقصير الكلام عن طويله » وبقليله عن كثيره » اعتماداً 
منه على توجهٍ نفس المسرشد المستوصف ء المستهدي المتلهف . 

فألنف هذه الرسالة الي سماها : «١‏ رسالة المسترشدين » » وأودعها غالي- 
انتصح + وأطيب الإرشاد » وأوفى الموعظة ء وأجلى التنبيه والإيقاظ » وأخلص” 
القول والبيان والتوجيه » في مل مكنوزة . بالعلم وال معاني » تنفهتم سريعاً » 
وتقراً سريعاً » ولكن لا يستفيد” منها: قارها تمام” الفائدة إلا إذا قرأها في أناةر 
وتاب ام » جملة جملة » كالذي يكرل لشي ء وبتأثى به ليحفظه ويستظهره 
ويتدبره . 

هذه الرسالة كانت ١‏ مخطوطة » عندي ٠»‏ تيسّر لي اقتناؤها من سنوات 
بعيدة » فلما قرأنها من قريب رأيتُها حاوية” جامعة » وافية” بارشاد السالك 
للخير والباحث عنه . فألزمت نفسى نشرها » وإخراججها للناس » إشاعة” 
للتفع بها والاستفادة من إخلاص مؤلّفها وصلاحه » وبالغ ورعه وعلمه : 
وصدق تذكيره بالله تعالى » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

والمخطوطة" التي عندي منها واضحة" الحط ٠‏ بِبنة” الكلمات » يند رن 
فيها الغلط جداً » وعليها آثارٌ المقابلة والتصحيح في غير موطن » تبلغ صفحاتما 
0 صفحة من القطع الصغير » ولا تاريخ لكتابتها » وقد كلدبتا في زمن 
متآخر » أقدار أنها كتبت بعد الألف من الحجرة © ولم ينذكرٌ منها اسم 
كاتبها » إلا أنه جاء في الصفحة الثالثة منها بخط منقوط برأس لقلم قتا 
صغيرة متتابعة 3 تألف منها الحملة” التالية : «كتبها أحمد ابن الحاج إسماعيل 7 


1١ه‎ 


وعلمت أن" في : معهد المخطوطات العربية » بالقاهرة نسخة” مخطوطة 
من هذه الرسالة » مصوّرة عن نسخة في مكتبة البلدية في الإسكندرية ورقمها 
فيها : ( 18/014 . ج ) » فصورتئها » فاذا هي نسخة" مغربية الحط » 
تقع في ١4‏ صفحة من القطع الصغير الناعم الكلمات المأراصّة » مضبوطة" 
بالشكل في كثير من كلمانا » غير أنها كنسختي لا تاريخ عليها لكتابتها ‏ 
ولا ذ كر لاسم كاتبها أيضاً » وقد جاء في « فهرس المخطوطات المصورة » 
لمعهد إحياء المخطوطات العربية ١55 : ١‏ ألما « كتبت في القرن الثاني عشر » . 

فقابلت بينها وبين نسختي بمعاونة ابن أخي الشاب الناهض المجد” النابه 
الأستاذ الشيخ عبد الستار أبو غدة » أدام الله عليه توفيقه » وزاده في العلم بسطة 
وقوة . واستفدت منها كثيراً في استكمال بعض الجمّل وتصويبها » وأشرت 
في بعض المواطن إلى المخالفات الواقعة بين النسختين في الحاشية » وهذه 
النسخة عند الإشارة إليها أسميها : النسخة المغربية . كما أسمئي نسخي : 
الأصل . وإذا اتفقتا قلت : ني الأصلين . 

واستكمالا" للإفادة منها علقت عليها ما يزيدها بياناً ونفعاً » ووضوحا 
وفهماً » وعزوت الآيات الكريمة إلى سُورها وموقعها منها » وخراجت 
الأحاديث الشريفة » وترجمت المؤلّف ترجمة” مستوفاة » عراف بمكانة 
الإمام المحاسبي الذي غتمط حقتّه من التعريف عند طبع كتابيه : « التوهم » 
و ١‏ الرعاية » » وقدمتثها بالإهداء إلى روح ابن. أخي الشاب النقي عبد الهادي 
أبو غدة الذي أدركه أجلّه في ريعان شبابه وما تم" له عشرون ربيعا . 

اللهم عوّضه” من شبابه في اللحنة'» واختم لنا وله بالحسى وزيادة » 
وتقبل' عمل هذا » واجعله خالصاً لوجهك ٠‏ محفوظاً عندك » أنتفم به يوم” 
القدوم عليك »© يوم لا ينفع مال" ولا بنون » إلا من أتى الله" بقلب سلم 4 . . 


حلب ١/من‏ جمادى الأولى سنة ١86‏ وكتبه 
عبد الفتاح أبو غدة 


ترجمة المؤولف 


| هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسي » البصري المولد » البغدادي . 
المنزل والوفاة » الإمام العارف الناطق بالحكمة » عديم” النظير في زمانه ورعاً 
وعلماً ومعاملة” وحالا » أحد الزهاد المتكلّمين ني العبادة والزهد والمواعظ . 
وعرف بالمّحاسيبي لكثرة محاسبته لنفسهء ولم يعرف تاريخ ولادته» وكانت 
وفاته ببغداد سنة 4# رحمه الله تعالى . 

رَوى الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته » وأخحذ عن الإمام الشافعي » 
كنا ذكره أبو منصور البغدادي ثي « أصول الدين » ص "١8‏ . وروى عنه أبو 
العباس بن مسروق ٠»‏ وأحمد بن الحسن بن عبد الحبار الصوني ٠‏ والشيخ 
الإمام الجنيد » وله معه حكايات مشهورة » وإسماعيل بن إسحاق السراج » 
وأبو علي الحسين بن خسَيران » وأحمد بن القاسم بن نصر ء وأحمد بن عبد الله 
ابن ميمون وغيرهم . 

كان رحمه الله تعالى ناسكاً عابداً » وصوفياً زاهداً » وفقهياً ومتكلماً » 
وواعظاً مبكياً » ومحداثاً راوياً » أوتي فصاحة لسان » وبراعة” بيان» ونصاعةة 
جنان » حبّى إذا حدثك عن الشيء ترغيباآً أو ترهيباً جلك كأنك تراه رأي 


هم 


العين 2( وتحس” به إحساس” المباشر له ) ولا ينفّصم عنك حديفه” إلا 


17/ 


وقد أقنعك بالحجة » وألبّسّك اليقينَ بما يقول» وما.يقول أبو عبد الله إلا 
خيراً ونتصحاً . 

تشهداه” فيما يكتب مستو فيا الحطرات والحلجات ٠‏ وقائما بالنذارة 
قيام" صدق ويقين ومشاهدة » وكثيراً ما أبكاك فيما ناجاك » بتبدتى لك 
إشفاقله عليك من ألثار وأهوالها » ؛ فيما وليك من نصح ويلخلصلك من 
موعظة . وربما ينُطيل إليك النتفس” في الإقناع ما يدعوك إلى فعله أو تركه : 
إطالة” الأب الرحيم الخائف الوجل على ولده من شديد العذاب (© 


ولد كان أبو عبد الله - رحمه الله - يستتفد كل" وقته في الحور » 
إما تذكيراً » وإما تأليفآ » وإما عبادة” بين يدي الله عزر وجل » حتى لا يفوت 
تفّس” من أنفاسه إلا وقد أدى وظيفته من احير والطاعة اللي يرجو ثوايبا 
عند الله تعالى . 


ولذلك كرت تصانيفله وكتبه » نقل الشيخ تاج الدين ابن السبكي 
في ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرى » ؟ : /؟ عن بعضهم ٠‏ ألما تبلغ 
مائي : مصدّف . وأغلبها في الزهد والسلوك والتصوف » وكثير منها في 
أصول الدين والرد”. على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من المخالفين » 
وبعضها في الفقه والأحكام . وكتبله على كبر مها - كثيرة الفوائد جمة, 
المنافع. » وخاصة” كتبه في علوم التصوف وتزكية النفس والروح تعد 
أصولا" لكل" من صتّف فيها بعده حتى الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه . 

قال شيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى : لقد كان أثر 
الإمام المحاسبي على الإمام الغزالي كبيرً » لقد نبطن" الغزاللمي” كتاب « الرعاية » 
في كتابه : « الإحياء » 


)1١(‏ تجد مصداق هذا في كتابيه : « الرعاية » و « التوهم » » فعليك بقراءتهما ليلين قلبك وتدمع عينك» 
وتدرك من أحوال نفسك وآخرتك ما لم تكن تعلم . 


وقال العلامة المناوي في ترجمة المحاسبي في « الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية » 9١8 : ١‏ : « قال التميمي : هو إمام المسلمين في 
الفقه والتصوف والحديث والكلام . وقال غيره : له المصنفات النافعة الحمة 
بحيث تبلغ نحو مائتي مؤلف » وناهيك بكتابه : « الرعاية » » وكتبه في هذه 
العلوم أصول لمن صتّف فيها . قال ني ٠‏ الإحياء » : المحاسي حبر الأمة 
في علم المعاملة » وله الستبق” على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الأعمال وأغوار العبادات » وكلامنه جدير بأن يحكى على وجهه 370 . وقال الحافظ 
ابن حجر في ولكته على ابن الصلاح» : «والمحاسبي من أئمة الحديث والكلام 0 

وكان له في تدوين علمه وإنشاء تآليفه طريقة” غريية » حكاها الحافظ 
أبو تعيم في ترجمته في « الحلية » ٠١‏ : 74 فقال : « قال الجتيد : كان 
الحارث المحاسبي يجيء إلى منزلنا ويقول : ارج معنا تُصحر - أي إلى 
الصحراء - فأقول له : تخرجي من عدُرّلي وأمّي على نفسي إلى الطرقات 
والآفات ورؤية الشهوات ؟! . فيقول : اخرّجٌ معي ولا خوف عليك » 
فأخرج معه فكأن الطريق فارغ من كل شيء ؟ لا نرى شيئاً نتكرهه ٠‏ فاذا 
حتصملت في المكان الذي يتجلس' فيه قال لي : سني ٠‏ فأقول له : ما عندي 
سؤال أسألك : فيقول لي : سّدّدي عما يقع في نفسك ٠‏ فتنثال علي" السؤالات 
فأسأله عنها : فيجييي عنها للوقت » ثم بمضي إلى منزله فيَعلملها كتيآ » . 

نمض الشيخ المحاسبي في تدوين أحوال النفس وتزكيتها وبيان عيوبها 
قُ وقت مبكر : في ختام القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة » وكان 
هذا العهد يزخر بالاشتغال بالحديث رواية وحفظاً و كتابة” وارنحالا” في طلبه 
وتنحصيله . وكان لأولئك المحدثين والرواة نظرةٌ ناقدة حادة » لكل من 
تحول عن طريقتهم . وسلك مسلكاً آخر ني العلم ٠‏ فقيهاً كان أو مذكراً 
أو متكلّماً . 


)00( نقل كلام الإمام الغزالي وثناءه على المحات بي : الشيخ ابن عباد النفزي 5 )0 شرح الحكم "ن( لابن 
عطاء الله الإسكندري . ص 8 عند قوله : « أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عنالنفس » . 
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. وهذا لقي الشيخ أبو عبد الله المحاسبي انتقاداً شديداً من معاصريه الراواة 
والمحدثين » الذين يرون العلم” كل العلم رواية” الحديث سنداً ومتنا لا 
بحثاً وفقها » ويرون إعمال الرأي في فهم الأثر خروجاً عليه » فاذا بَلَعْهم 
عن عالم . أنه تكلم في مسئلة باحثاً يجتهداً ؛ أو متكلم قال في صفة من 
صفات الله قولا” ٠‏ أو مذ كر تحدّث عن حال النفس كاشفاً منقب] ' : ثارت 
لذلك حفيظُهم » ونقموا عليه ما صتنع ٠‏ وقالوا فيه ما برونه مثلايا للجارح 
الذي اتصف به في نظرهم ” " ؛ وني كتب الحرح والتعديل وقائم غير قليلة 
من هذا النمط © . 


ولذا قال الحافظ الذهبي قُ ترجمة المحاسبي 0 0 ميزان الاعتدال ( 
نفسه ٠‏ وقد نقموا عليه بعض تصراه وتصانيفه , ٠‏ انتهى. > 


فلا غرابة أن نجد الحافظ أبا زرعة” الرازي رحمه الله تعالى ينتقد” الشيخ 
المحاسبي” وكتبه' وطريقته” أشد انتقاد » تمشياً منه مع بيثته الحديثيئة التي 
0 م 0 م . 1 
يحياها وتموج من حوله موجاً » روى الحطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد ( 
7١6 :‏ بسنده إلى سعيد بن عمرو البرذاعي قال : « شهدت أبا زرعة - 
وقد سّئل عن الحارث المحاسبى وكتبه ‏ فال للسائل :إياك وهذه الكتب ! هذه 


(١ 3 600‏ معجم الأدياء ») لياقوت ف كر جمة الإمام الشافعي رضي أله عنه /ا١1‏ : 5484 « عن مصعب 
الزييري قال : كان أبي والشافمي يتناشدان ٠»‏ فأتى الشافمي على شعر هذيل حفظاً » وقال : 
لا تعلم بهذا أحداً من أهل الحديث » فانهم لاحتملون هذا !» . 

وقال التاج السبكي في « قاعدة في الخرح والتعديل ) ضص 2 ؟ (١‏ وما ينبغي تفقده عند الخرح : 

الحلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث ٠»‏ فقد أوجب كلام بعضهم في بعض » 
51 تكلم بعضهم قي حق الحارث المحاسي وغيره . أي وكلام” من تكلم فيه مردود لأنه بياعث 
المنافرة الواقعة بين المحدثين والصوفية . 

)١(‏ انظر شواهد ذلك وأمثلته في رسالتي : « مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين 
وكتب الحرح والتعديل . 


١ 


كتب بدع وضلالات !! عليك بالأثر ٠‏ فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذه 
الكتب . 

قيل له : في هذه الكتب عبرة » قال : من لم يكن له أ في كتاب الله عبرة” : 
فليس له في هذه الكتب عبرة » » بلغكم أن" مالك بن أنس ٠‏ وسفيان الثوري . 
والأوزاعى » والأئمة المتقدآمين : صدّفوا هذه الكتب في الحطرات والوساوس 
وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم - أي أهل الحديث ‏ : 
بأتونا مرة” با حارث المحاسبي : ومرة” بعبد الرحيم اد يلي ؛ ومرة حاتم الأصم . 
ومرة بشقيق ! ثم قال : ما أسرع الناس إل البدع ؟! » . انتهى . 

ويُعلّل” الحافظ ابن رجب الحنبلي تهني ألي زرعة وأحمد وغيرهما عن 
مسلك الحارث المحاسبي تعليلاة آخر غير الذي أسلفئه” » فيقول رحمه الله تعالى 
في كتابه : ٠‏ جامع العلوم , والحكم » ص "؟؟ عند حديث « استفت قلبك 
وإن أفتاك المفتون » : «١‏ وإتما ذم أحمد وغيره المتكلّمين ٠‏ على الوساوس 
والحطرات من الصوفية » حيث كان كلامئهم في ذلك لا يتستند إلى دليل 
شرعي ٠‏ بل إلى تجرد رأي وذوق » ها كان اننا في مسائل الحلال 
والحرام بمجرّد الرأي من غير دليل شرعي 2 . 

وقال الحافظ ابن رجب ني ١‏ المناقب » : ومن البدع الي أنكرها أحمد 
في القرآن : قول من قال : إن الله تكلم بغير صوت » فأنكر هذا القول” 
وبداع. قائله . وقد قيل : إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك » 
انتهى . قال أبو العباس ابن تيمية : وهذا سبّبُ تحذير أحمد من الحارث 
المحاسي : فذكروا أن الحارث المحاسي تاب من ذلك ٠‏ واشتهر علماً 
وفضلا” » وحقائق وزهداً » . انتهى من كتاب « شرح الكوكب المنير » 
في أصول الفقه الحنبلي ٠‏ لتقي الدين الفتوحي . من ضميمته المتممة له ص ١95‏ . 

قال عبد الفتاح : وهذا يفيد أن انتقاد الإمام أحمد للمحاسبي ٠»‏ إتما 
كان بسبب دخوله في مسائل من ( علم الكلام ) فحسب » ويشهد لذلك ويعززه 


ل 


ما قاله اللحطيب البغدادني رحمه الله تعالى في « تاريخ بغداد » م : 35١5‏ : 
١‏ وكان أحمد بن حنبل يكره للحارث نظره في ( الكلام ) وتصانيفه الكتب 


فيه » ويصلد” الناس” عله ). 


وما قاله الشيخ تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى في « طبقات الشافعية » 
؟ : 9" : «اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان شديد النكير على من 
يتكلم ني علم الكلام » خوفاً أن بجر ذلك إلى ما لا ينبغي » ولا شك أن 
السكوت عنه ما لم تداع إليه الحاجة” أولى . والكلام” فيه عند فَقنْد الحاجة 
بدعة (0) » وكان الحارث المحاسبي قد تكلم في شيء من مسائل الكلام . 
قال أبو القاسم النصر آبادي : بلغي أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السبب » . 

قلت : وهذا قد يقع بين العلماء في كل عصر ومصر » اجتهاداً منهم في 
تصحيح ما براه أحداهم خط من صاحبه » وله بذلك أجر أو أجران . أما ما 
رواه اللحطيب وغيره من أن" الحارث المحاسبي تكلم ني شيء من علم الكلام 
فهجره الإمام أحمد بيه » فاعفي الحارث - لتعضّب العامة للإمام أحمد ‏ 
في دار بيغداد ومات فيها » ولم صل "عليه إلا أربعة” نفر : فمستبعد” ثبوتله 
وصِحَمُه » وقد أشار إلى ذلك الحافظ” الذهبي في « الميزان » ١‏ : 199 فقال : 
و هذه حكاية” منقطعة » . | 


على أن التاج ابن السبكعي قد قال كلمة من أطيب الكلمات وأعدلها 
حين تعرض لما قيل فيما جترى بين الإمام المحاسبي والإمام أحمد » حى لقد 


عل صل مل 


جَعلها الإمام” عبد الي اللكنوي قاعدة” من قواعد اجرح والتعديل. 2 وخحتما 
بها كتابه : « الرفع والتكميل في الحرح والتعديل » . 


)١(‏ قال المناوي في « فيض القدير » 4 : +4#"١‏ : « قال أبن عر بي : علم الكلام مع شرفه لا محتاج 
إلية أكثر: الناس » بل رجل واحد يكفي منه في البلد » مخلاف العلماء بفروع الدين فان الناس 
محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة » ولو مات الإنسان وهو لا يعلم: اصطلاح القائلين بعلم 
النظر كالحوهر والعرض والحسم والحسماني والروح والرويحاني : / يسأله الله عن ذلك ٠‏ فاما 
يسأل الناس عمًا وجب عليهم من الفكليف بالفروع ونتحوها ». 
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.وتلك الكلمة” قولّه رحمه الله تعالى في كتابه « طبقات الشافعية )7 : وم 
في ترجمة ( المحاسبي ) بعد أن ذكر التنافر بين أحمد والمحاسبي : « ينبغي لك 
أيها المسترشد أن تسلك سبيل” الأدب مع الأثمة الماضين » وأن لا تننظر إلى 
كلام بعضيهم في بعض ء إلا إذا أتى ببرهان واضح ٠‏ ثم إن" قدرت على 
التأويل وتحسين الظن” فدونتك 2 وإلة اضرب صفحاً عمًا جرى بينهم 2 
فانك لم تشُخلّق لهذا » فاشتغل" بما يتعنيك ودع ما لا يعنيك . ولا يزال طالب 
العلم عندي نبيلا” حبى يمخوض فيما جرى بين السلف الماضين » ويقضي 
لبعضهم على بعض . 

فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتدّفّى بين أني حنيفة وسفيان الثوري » 
أو بين مالك وابن أني ذئب » أو بين أحمد بن صالح والتسائي ٠‏ أو بين 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي » وهلم جر إلى زمان الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام والشيخ تقي الدين ابن الصلاح » فانك إن اشتغلت بذلك 
خشيت عليك الهلاك » فالقوم أئمة” أعلام » ولأقوالهم متحامل” ربما لم 
ينُفهم بعضها . فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم » 
كا يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم » . انتهى 


وروى الخطيب أيضاً م : 5١54‏ بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق السراج 

قال : « قال لي أحمد بن حنبل يوماً : يبلغني أن الحارث - يعي المحاسبي - 

يُكثْر الكون” عندك ٠‏ فلو أحضرته منزلك ‏ وأجلستني من حيث لا يراني 
عي ا 0 
الابتداء” من أني عبد الله » فقصدت الحارث وسألته أن يحضرنا تلك الليلة » 
فقلت : وتسأل” أصحابك أن يحضروا معك » فقال : يا إسماعيل فيهم كثرة » 

فلا تزدهم على السب عتصارةر الدهن - والتمر : وأكثر منهما ما 
استطعت » ففعلت ما أمرني به . 


وانصرفت إلى أني عبد الله فأخبرته » فحضر بعد المغرب » وصعد” 


لفق 
غرفة في الدار » فاجتهد ني وده إلى أن فرغ » وحّضر الحارث وأصحابه 
فأكلوا » ثم قاموا لصلاة العتمة ‏ العشاء - ولم يصلوا بعدها » وقعدوا 
بين بدي الحارث وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف 
الليل » فابتدأ واحد” منهم وسأل الحارث عن مسئلة » فأخلة في الكلام » 
وأصحابه” يستمعون كأن” على رؤوسهم الطير ٠»‏ فمنهم من يبكي 2 ومنهم 
من يزعق » وهو في كلامه . | 

فصعدت الغرفة لأتعرّف حال" أبي عبد الله - أحمد بن حنبل فوجدنه 
قد بكى حتى غشبي عليه» فانصرفت إليهم وم تزل تلك حالهم حبى أصبحواء 
فقاموا وتفرقوا » فصعدت إلى أني عبد الله وهو متغير” الخال » فقلت : 
كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله ؟ فققال ل : ما أعلم” أني رأيت مثل” هؤلاء 
القوم ؛ ولا سمعت في علم الحقائق مثل” كلام هذا الرجل ٠‏ وعلى ما وقفت 

من أحواهم فإني لا أرى لك صحبتهم » بم قام وخخرج » . انتتهى. 

قال الشيخ تاج الدين إن السسكي في » طبقات الثافية » ١ : ٠‏ والحافظ 
ابن حجر في «١‏ نبذيب التهذيب © * : * ٠‏ : ( إتما نهاه أحمد عن صحبتهم 
لعلمه بقصوره عن مقامهم » فاهم في مقام ‏ ضيق لا يسلكه كل أحد » 
وينخاف على من يسلكه أن لا يوفيه حقه » . كذا قالا ء وقد تابع ثانيهما 
الأول . 


ونقتل” الإمام بن مفلح الحنبى في كتايه ‏ الفروع ,اه : 08م الحملة 
الأخيرة من هذا الحبر : ( ما أعلم” أني رأيت بت مثلهم . .. ) ثم أتبعها ابن” مفلح 
بقوله . : « وقد نهى أحمد عن “كتابة . كلام منصور بن عمار » والاستماع 
للقاص "به » قال أبو الحسين :. لثلا يلهو أي يشغّل به عن الكتاب والسنة » . 

ويقول الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » في ترجمة الإمام أحمد 
٠‏ : 0« "ام بعد أن ذكر هذه الحكاية : « قال البيهقي : يُحتمل أن أحمد 
كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن كان زاهداً فانه كان عنده شي ء 


- 
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من علم الكلام » وكان أحمد يكره ذلك . أو كرهة صحبتهم من أجل أنه 
لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع . 

قلت القائل” ابن” كثير ‏ : بل إنما كرهة ذلك لأن في كلامهم من 
التقشف وشدة السلوك الي لم يترد بها الشرع » والتدقيق والمحاسبة الدقيقة 
البليغة : ما لم يأت بها أمر . وهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب 
الحارث المسمى ب ١‏ الرعاية ) قال : هذا بدعة . - م قال للرجل الذي جاء 
بالكتاب : عليك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث » ودع 
عنك هذا فانه بدعة » انتهى . 


قال عبد الفتاح : والذي أراه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما مهاه عن 
صحبتهم - مع أنه رآهم على خير - لأنه يترى سلوكة طريقته الي هو عليها 
وأصحابه” أمثّل” خخيراً وأوفى هدابة وحقا . 

هذا على فَراض صحة هذه الحكاية ووقوعها . إذ قد جاء فيها ما 
ند غدغ النفس” شكا في حدومها » ولهذا قال الحافظ الذهبى رحمة" الله عليه 
قِ « الميزان » بعد أن أوردها : « وهذه حكاية صحيحة السئد » منكرة” > 
لا تقع على قلبي » أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد » . 

وقد بين لك من كلام الذبن أسئفت كلاتهم ء وهم الأئمة |بن نيمية 
وابن رجب والخطيب البغدادي والتاج السبك ى وابن كثير : أن نقد الإمام 
أحمد المحاسي ا كان - على الصحيح من أجل تكشله : في مسائل من 
( علم الكلام ) فقط : وأما مسلكثه العبادي فلا شيء فيه » بل قد أثنى عليه فيه 
الشيخ ابن تيمية وغيره من الأنمة رحمهم الله تعالى . 

وعلى كل حال صحت الحكاية” أو لم تصحّ : إنما تتْصوّرٌ الروح الي 


تسود نفوس" أئمة ذلك العصر على من سّلك نلك المحاسبي رحمه الله 
تعالى وإيانا . 


هه 


نعم ' هناك أمر آخمَرٌ انتلقد على أني عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى 2 
مكدّن فيه ناقديه من نفسه ء وهو إيرا ادأه الأحاديث الضعيفة وبعض الموضوعة 
في كتبه وتصانيفه » واعتماداه” عليها وجعلها ( أصولاة ) يبي على ما 
تضمّنته المعاني والأحكام . 

وهذا الشيخ الإمام أبو بكر بن العرلي مع إجلاله له ء» واعتزازه به » 
وثنائه عليه أطيب الثناء : ما وسعه إلا أن ينقد منه هذه الناحية حيث قال في 
كتابه : « عارضة الأحوذي شرح سن الترمذي 0ه ٠0١‏ عند شرح حديث 
«الحلال بين » والحرام بين ... » 

٠‏ وأجتل من تكدّم فيه عالمنا وكبيرنا : الحارث بن أسد . فمن الأصولٍ 
الي زعم : قول” عطية السّعدي عن الني مَل : ولا يبغ العبد أن 
يكون من المتقين حى يرك ما لا بأس- به مخافة" ما به بأس » (© » ونحو 

من الأخبار » وأطال القول” في ذلك » وأفاد فيما أعاد . وجدد فيما 
أورد) ؛ لول تل" باحاديث ضعاف ناوه الأصول علي . فان وقَف 
عليها علماء' الحديث سّخروا من ذلك وهزثوا به ؛ مع أنه لقي أحبار الدنيا 
في الحديث كابن ألي شيبة وغيره . 


والذي عندي ني ذلك - والله أعلم - ما رويناه عن أحمد بن حنبل : 
يتستجيز لين" الحديث ني أمر الورّع . ورضي الله عن البخاري الذي لم ير 
أن يتعلق القلب ولم يترتبط الدين' إلا بالصحيح , وبه نقول . ولو مللنا إلى 
مذهب أحمد فلا يكون التعلّق بلييّن الحديث إلا ني المواعظ التي ” ترقق” 
القلوب ٠»‏ فأما في الأصول فلا سبيل” إلى ذلك » . انتهى ملخصاً مصححاً 
ما وقع فيه من تحريفات . 

وهذا الأخذا قائم” على أني عبد الله في كتبه لا يُمكن” التفصّي منه » 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني « سننه » ه : 508 وقال : و حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه » . 


أ 


فان هذه الرسالة « رسالة المسترشدين » على صغرها : جاء فيها طائفة” من الحديث 
الضعيف » وبعض' الحديث الموضوع كا ستقف عليه في تخريجها . 

وقد مَرى تساهله” هذا إلى الشيخ أبي طالب المكي في « قوت القلوت » » 
وإ الإمام أبي حامد الغزالي في « الإحياء » ٠‏ وإلى سواهما ممن ألّف في التصوف 
وأحوال النفس . 

وأما ما يورده من ( الإسرائيليات ) فأغلبه” مما لم نؤمّر بتصديقه ولا 
بتكذيبه » ونجوز حكايته للعبرة والاتعاظ به . 


هذا » وللشيخ ألي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى ننج حسن” طيلب ء 
وهو أن تصوفه الذي دونه في كتبه راعى فيه ما جاء في الكتاب والسلّنّةر 
وأقوال . الصحابة وأعمالهم بحسب علمه وفهمه , وما جد في أكتبه فيما 
وقفت عليه - شطحات أو شيئاً من التصواف الفلسفي ٠‏ إنما بقوم تصوفه” 
رحمه الله تعاللى على الدعوة إلى تصحيح, العلم _ العمل » ومراقبة الله تعالى » 
وتزكية النفس وتطهيرها من الأدران » وتقريبها من رضوان الله عر وجل” » 
وبتعبير آخخر : م أر المحاسبي بكتب أو يتحداث إلا فيما تحته عمل © : 
وهذا منهج شرعي شريف » يشكر عليه وياب به إن شاء الله تعالى . 


أما بيان” أبي عبد الله المحاسي فهو من الطراز الأول فصاحة” وسلاسة » 
وجمال” أداء وحسن” استيقاء » له قلم” سيال وبيان” أخماذ » ولغة” ناضرة 
في الذروة من الفصاحة والإشراق » وله في كتابه هذا وني كتابيه : ٠‏ التوهم » 
ودال رعاية» جُمّل” وقطع من الكلام ما يشبح من تراد اد ها وسمّاعها » لما 
حوات من د قّة التصوير وجزالة اللفظ ء وأخذ القلب بمعناها والسمّع _بمبناها. 





(1) قال الإمام مالك رضي الله عنه : « الكلام ني الدين - يقصد علم الكلام وما إليه - كله أكرهه » 
وم يزل أهل بلدنا يكرهون القدر ورأي جهم وكل ما أشيهه » ولا أحب حب الكلام إلا فيما تحته 
عمل » فأما الكلام في الله فأحب إلي السكوت عن هذه الأشياء » لأن أهل بلدنا ينهون عن الكلام 
إلا فيما تحته عمل » . نقله القاضي عياض في « ترتيب المدارك » * : ١7١‏ من طيعة المغرب . 


عن 


ولا غرابة في ذلك فقد كان أبو عبد الله ني العصر الذهي عام - ' 
الحاحظ وطبقته من فصحاء العر بية وأدبائها ٠‏ كما عاصير معروفاً الكرخي 
والسري السقطى وبشراً الحائي من دّهاد الأمة: وصلحاثها فلا بددع 
أن يكون صاحب قلم وبّيان » وروح وجتّنّان » رحمة الله عليه . 


طرف من أحواله وأقواله : 
من أحواله : 


١4 أنباء تجباء الأبناء » ص‎ ٠ حكى ابن ظفر المغرلي في كتابه‎ ١ 
: أن الحارث المحاسبي - وهو صبي - مر بصبيان يلعبون على باب رجل تمار‎ 
فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم : وخرج صاحب الدار ومعه تمرات » فقال‎ 
قال الحارث : ما خبرك فيها ؟ قال : إني‎ ٠ للحارث : كل” هذه التمرات‎ 
» بعت الساعة تمراً من رجل فسقطّت من تتَمّْرِه » ققال : أتعرفه ؟ قال : نعم‎ 
فالتفَت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون وقال : أهذا الشيخ مسلم ؟ قالوا‎ 
. نم » فم وتركه‎ 
فتبعه التمار حبى قبض عليه فقال : والله ما تفلت من يدي حى‎ 
تقول لي ما في نفسك مني » فال : با شيخ إن كنت مسلماً فاطدُبْ صاحبة‎ 
التمرات حتى تتخلّص من تباعته . كما تطلب الماءة إذا كنت عطشاناً شديدا‎ 
العطش ؛ يا شيخ تُطعم أولادة المسلمين السسّحتَ أي الحرام  وأنت مسلم ؟!‎ 
. » فقال الشبخ : والله لا اتجرت للدنيا أبداً‎ 
» وابن” خلكان ني « الوفيات‎ ١١ ؟- قال القُشيري في « الرسالة» ص‎ 
وابن حجر في « مذيب التهذيب »” : ه"١ وغيرهم : قال‎ 5١ 
الجتنتيد : مات أبو الحارث المحاسبي يوم مات » وإن الحارث لمحتاج إلى‎ 
دائق فضة . وخلف أبوه سبعين ألف درهم » فلم يأخذ منها شيئاً » ولا‎ 
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حبّة” واحدة لآن أياه كان يقول بالقدار 3 فرأى من الورع أن لا يأخذ من 
ميراثه شيقاً .. 


. - حكي كل مالظ أي نعم واب الغدادي وايخ القيري 
قال . : وككان ال افر - - سبي ء > الحال شديد” ١‏ الفقر - واجتاز بي 
يوماً وأنا جالس"” على بابنا » فرأيت على وجهه زيادة الفّر من الحوع ! فقلت 
له : ياعم لو دخلت إلينا نلت من شي ء عندنا ؟ قال : أوتفعل ؟ قلت: نعم 
وتسرني بذلك وتبرني . 

فدخلت بين يديه ودخل معي » وعمّدت إلى بيت عمي سريعاً - وكان 
أوسع من بيتنا ء لا يخلو من أطعمة فاخخرة » لا يكون مثلّها في بيتنا - فجئت 
بأنواعي كثرة من الطعام ».فوضعته بين يديه » فمد يده” وأخحن” لقمة فرفعها 
إلى فيه ء فرأيئّه يلوكها ولا ينَدردها - أي لا يستطيم بَنعها فوئُب 
وخخرج وما كلمي ! 

فلما كان من الغد لقيتله فقلت : يا عم” سررتي ثم تغتصلت علي ! 
قال :يا بتي أمنًا الفاقة” فكانت شديدة »)وقد اجتهدت في أن أنال من الطعام 
الذي قدآمته إلي » ولكن بيني وبين الله علامة : إذا لم يكن الطعام مرضي 
بأن كان فيه شبهة - ارتقع إلى أنفي منه زفرة فلم تقبله نفسبي + فقد ربيت 
تلك اللقمة في. دهليزكم وخرجلت !2 . 

زاد القشيري : « ثم قلت له : تدخل اليوم ؟ فقال : نعم ٠‏ فقدامت إليه 
كسراً يابسة كانت لنا » فأكل وقال : « إذا قدامت إلى فقير شيئاً فقدام إليه 
مثل هذا ) . | 
حك ومني ٠‏ قات الكرى ١»‏ : 4 واخناوي ني و الكواكب 
انه به » فيا أنا ذات يوم أنظر فيه مسشحس له , إذ 
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دخا ل علي شاب عليه ثياب رثة » وسلم علي وقال : يا أبا عبد الله هل 
المعرفة بحت الحق على الحثق ؟ أو حق” للختئق على الحق"” ؟ فقلت له : 

حق” للحق على الحلق .. فقال : هو أولى أن يكشفها لمستحقها ! قلت : بل 
حق للخلق على الحق . قال : هو أعدل من أن يظلمهم, ! ثم سللم علي وخرج . 
قال الحارث : فأخذت الكتاب وغسلته . وقلت : لك أتكلم” في ( المعرفة ) 
بعدها أبدا » () 


اه ذكر أو : نضر السراج الطوسي في كتابه : « المع ٠‏ ص 440 : 
دخل أبو حمزة الصوي دار اللحارث المحاسبي . وكان لالحارث دار حسنة 
وثياب نظاف » وفي داره شاة ' مُرغية ٠.‏ فصاحت الشاة مُرغية » فشهق أبو 
حمزة شهقة وقاك : لبيك يا سيدي ! فغضب الحارث ؛ وعتمّد إلى سكين . 

: إن لم نتسب تتب من هذا الذي أنت فيه أذيحك . 1 

حكى الأستذ أو قاسم الأشتيري ررحم الله تعالى في ترجدة المحاسي 
في « الرسالة » ص ١١‏ : « قال الأستاذ أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا بخمسةء 
من شيوخنا + والباقون سوا إليهم أحوالتهم : الحارث بن أسد المحاسبي » 
والجتتيد بن محمد . وأبو محمد رويم . وأبو العباس بن عطاء » وعمرو 
اين ن عثمان المكي ٠‏ لآأمهم جمعوا بين بين العلم والحقائق »...| 

ا روى الحطيب في « تاريخ بغداد » 8 : 7١5‏ وا, ن السبكي في 
٠‏ طبقات الشافعية » : ؟ : 8" « عن الحسين بن إسماعيل المحاملٍ القاضي ٠‏ 
قال : قال أبو بكر بن هارون المجدار : سمعت جعفر , ن أخي أني ثور يقول : 
حضرت وفاة” الحارث المحاسبي فال : إن ريت ما أحب تبسمت إليكم » 
وإن رأبيت غير ذلك تبيئتم في وجهي . قال : فتبسلم” ثم مات.» . رحمه الله 
تعالى وأكرم مقامه . 
)١(‏ والظاهر أن هذا الكتاب قد نسخت منه نسخ قبل أن يتلف الشيخ نسخته 'منه » فقد عده المبر جمون 

له ني جملة مؤلفاته » وجاء في ترجمة بعض شيوخ محي الدين ابن العربي أنه قرأه » كما ذكر ذلك 


الشيخ ابن العر بي في كتابه « روح القدس في محاسبة النفس » المطبوع بدمشق سئة ١884‏ ص ؟7 . 
ويعرف كتاب المحاسبي هذا ب ( كتاب المعرفة ) و 4( كتاب شرح المعرفة ) . 


من أقواله : 

: لكل شير جوهر وجرهر الإنا عقلله » وجوهرٌ العقل‎ - ١ 
: التوفيق . وي لفظ آخخر : وجوهر العقل‎ 

1 خياث هذه اكه ال لا تيه رهم عن داهم ولا ياه 

* ب حسن” الخلق : احتمال” الأذى » وقلّة” الذذ لغضب » وبسلط 
الوجه » وطيب الكلام . 

4 -من بشكر ال تعال على العمة ؛ فقد استتدعى زوالها . 

ه - كل زاهدر زهئده على قدر معرفته » ومعرفتئه” على قدر عقله » 
وعقله على قدر قوة كانه ٠‏ ' 

” - الظالم نادم وإن مدحه الناس » والمظلوم سالم وإن ذمه الناس ء 
والقانع غي وإن جاع » والحريص فقير وإن ملك . 

0 - من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص : زين الله ظاهره” بالمجاهدة 
واتباع السمّة . 
م -لا يصلح عبد إلا أصلح الله بصلاحه سواه . ولا يفسد عبد" إلا 
أفسد الله بفساده غيرَه . 

4 - صفة العبودية أن لا ترى لنفسك ملكا . وتعلم أنك لا تملك لنفسك 
ضراً ولا نفعاً . 

٠‏ - الإخلاص” إخراج الحلق من معاملة الله تعالى » والتّفْس” أوّل” 
الخلق . 

١‏ من اجتهد في باطنه ونه الله حسن معاملة ظاهره » ومن حسّن” 
معاملته في ظاهره مع جهد باطنه ورّنه الله المداية إليه » لقوله تعالى : «إوالذين 
جاهداوا فينا لَتهْد ينهم" سب سبلنا وإن الله لمع المحسنين ©. 


١ 


١ 


٠. 


مؤلفاته : 


للإمام المحاسبي مؤلفات كثيرة كا سبقت الإشارة إليها في ص ١7‏ و8١‏ » 
والذي غرف اسمه أو وجوده منها حتى الآن ما بلي : 


الرعاية لحقوق الله عز وجل . طبع في أوربا ثم بمصر دون تاريخ . 
التوهم . طبع بمصر سنة /اه٠‏ » ثم بحلب من نحو سنتين . 

رسالة المسسرشدين . وهي الي بين يديك تطبع للمرة الثانية . وقد ترجمها 
عن طبعتي الأولى إلى اللغة التركية الأستاذ علي أرسلان الواعظ العام 
في دائرة الإفتاء في [صطانبول : وطبعت هناك من سنوات قريبة . 
رسالة الوصايا . 


آداب النفوس . . 


شرح المعرفة . 

بدء من أناب إلى الله تعالى . 

المسائل بي الزهد وغيره . 

المسائل في أعمال القلوب واللدوارح . 


المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها . واختلاف الناس 
في طلبها . والرد على الغالطين فيها . 


تذنا 


ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه . 


وهذه الثمانية طبعت بالقاهرة حديثاً سنة 48 م وما قبلها بقليل . 


البععث والنشور . 

كتاب في الدماء . 

كتاب بي التفكر والاعتبار . 

رسالة المراقبة . 

التنبيه على أعمال القلوب في الدلالة على وحدانية الله . 

كتاب العظمة . 

القصد والرجوع إلى الله تعالى . 

كتاب النصائح . 

مختصر كتاب فهم الصلاة . 

كتاب الرضا . ذكره المحامبي ني « المسائل في أعمال القلوب» ص407١.‏ 
فهم القرآن . نقل منه الشيخ ابن تيمية كما في « مجموع الفتاوى » 


له ه ٠‏ لاهه . 
فهم السلّدّن . نقل منه السيوطي في « الإتقان » في النوع الثامن عشر . ْ 


# # © 


رحم الله المحاسبي وغفر له وأكرمه برضوانه الكريم 





أيصبداسه اث بأسراايو لسري 


توق ببغداد سنة 151417 هم 


رححمةه الله تعالى 


حَمَّتَهُوَخّح أَحَاد كه وَحَلقَعَلِنِهِ 


عبالفيتحوغدة 


الطبعة الثانية مزيدة من التحقيق والتعليق 


مدال * 
مكب المطبوكات الإسَلاميّة بحَاب 
يَات الحكيد - مكتبّة النهضة - ت70691 
2-0 5 زود 
از ع 
الطباحة والنشدروالتوزيع 
حلب ناص ب 1485# هاتف 1كل/الا١‏ 


نان 


سابااضلاتم 


الحمدٌ لله الأول القديم » الواحدٍ الجليل ٠‏ الذي ليس 
له شبية ولا نظير ؛ أَحمده حمداً يواني نغمه ويَبلُعْ مَدَى 
تعمائه 9" . 

وأشهدٌ : أن لا إله إلاّ الله » وحنده لا شرزيك له » 
شهادة عالمر بربوييقه » عارف بَوْحدانيعو . وأشهد : أَنْ 
محمداً عبذه ورسوله » اصطفاة لوحيه وخشم به أنبياءة 3 


ير واس عملم ه اس هه لصم سم 
وجَعَله حجة عَلَى جميع خلْقه » « لِيَهلِكَ مَنْ مَلَكَ عن 
كي وم م هداعاد”ث# امه 


(00 9 ٠. 
. 4 بيئة » ويحيى من حي عن بينة‎ 


. أي نعمته‎ )١( 
١ : من سورة الأنفال‎ )5( 


اونا 

0 - 3 000 3 1 
الآلباب العالمين به وبامره 2 فوصفهم بالوفاء والاخلاق 
الفاضلة والخوف والخشية » فقال عر ولا : وإ 
الميثاق . والذين تصلون ما 01 الله به أن مُوصل ٠,‏ ويَخحْشُون 


(0) 


ربنهم ويخافون سُوءَ الحساب م 


فمن شرح اله صَدرَه » ووّصل التصديق إلى قلبه » 
وَرغب في الوسيلة إليه : لَزِمَ منهاج ذوي الألباب برعاية 
حُدودٍ الشريعة من كتاب الله تعالى ٠‏ وسنة انيبو عليه 
الصلاة والسلام » وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة . 
وهذا هو الصراط المستقم الذي دعا إليه عباده فقال 7 
وعزّ : بوأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعو 
سبل فتفرّقَ بكم عن سيلو ذلكم وصاكم ىم 


تتقون بم " . 


)١( .‏ من سورة الرعد : 1و5 و١"‏ . ووقع في الأصلين : ( وما يذ كدر 
إلا أولوا الألباب ... ) . وهو سهو من الناسخ . 
(؟) من سورة الأنعام : ١68"‏ . 


و 

5 و« و آذه 

وقال رسول الله 5 : : « عليكم يسني وسنة الخلفاء 
الرَاشِدِينَ من بعدي ؛ عَضُوا عليها بالنواجذ » © 


» هو جزء من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه‎ )١( 
: ٠١ والرمذي‎ » 73١١ : 4 و1707 » وأبو داود‎ ١75 : 4 رواه الإمام أحمد‎ 
وهو الحديث الثامن‎ » ١6 : ١ وقال : حديث حسن صحيح » وابن ماجه‎ 
» الأربعين النووية‎ ١ والعشرون من‎ 

وهذا نص” الحديث بتمامه ه تنويراً للمقام » من رواية الإمام أحمد وتلميذه 
الإمام أني داود عنه 

قال العرباض” بن سارية رضي الله عنه : صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصببح ذات يوم » ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة" بليغة” رقت منها العين 5 
ووَّجِلَت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله كأن” هذه موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا ؟ . 

فقال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن' عبداً حتبتشيا ‏ أي 
وإن كان الأمير' عبداً حبشيا -. وإنه من تعش" منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراً » فعليكم بسني وسنّة الحلفاء الراشدين المهديين » فتمسكوا بها » 
وعضنُوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحْدئات الأمور » فان” كل 3 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 

والنواجق” آخير الأضراس . والأمر بالعتض" على السائّةر بالنواجذ : كناية” 
عن شدة التمسلّك بها والحد” في لزومها » كفعل من أمسك الشيء بنواجذه 
وض عليه لثلا يتزع منه . 


ل 
واعلم أن فريضة كتاب الله : العمل بحكمه من الأمر 


و 
والنهي 4 والخوف والرجاءً لوعده ووعيده )© والإيمان 
ع 7 2 2 - - 
بمتشابههو » و الاعتبارز بِقِصَصِه وأْمثَالِهِ . فَإِذًا أتيت بذلِك 


فقد خرجت من ظَلْمَاتَ الجهلٍ إلى ثور ال 
عذّاب الشّك إلى دح البقسٍٍ 00 » قال لله جل 7 


- 


د الله آي الذين آمَنوا 4 يخرجهم بن الظُلمَات إلى 
5 


. الروح بفتح الراء : الراحة‎ )١( 

() من سورة البقرة : /61” . وهذا الكلام من الإمام أي عبد الله المحاسبي 
رحمه الله تعالى : يفيد” أن” أمي الاهتداء إلى الله تعالى وصلاح النفس وتزكيتتها 
لا بتوقنف على التزام ( شيخ.وبيعة ) ٠»‏ وإتما يتوقف على التزام العلم _ العمل 
الذي أمر الله به » وتضمته ' الكتاب والسنة وسلوله” سلف ا 

فأي إنسان مسترشد عمل" بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الحلفاءالراشدين 
والسلف الصالحين فقد سلك طريق الهتدتى » وتوجه إلى الله .تعالى راشداً 
مهدياً » إذ القرآن” والستة” في ذائهما هاديان إلى الله تعالى» ومزكيئان للرروح” 
والتفسٍ أيّما تزكية . وقد جاءت بذلك الآبات والأحاديث الكثيرة . 

فمن الآبات قولّه” تعالى إن هذا القرآن” معدي لني هيأقوم. ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن” هم أجراً كبيراً 6 ) ؛ وقوله تعالى : ل لو أنزلنا 
هذا قر" على جل لرأبته خاشعً متصداعآ من خشية اله 4 » وقوله” تعالى : 
ف هو الذي بعدث في الأميتين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وي ركيتهم 4. 
وتركية" الرسول للناس قائمةمستمرة إلى الأبد : بأقواله وأفعاله. وأقواله وأفعاله صلى ‏ ست 





أن 


حالله عليه وسلم هي الهادية المعلّمة من قبل ومن بعد: ولا تزال بحمدالله مندونة 
محفوظة , 
ومن الأحاديث الشري يفة قول” الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المؤلف : 
« عليكم بسني مسن الملفاء الراشدين من بعدي عضا عليها بالتواجذ » 2 
وقوه صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ش : شيئين أن تضلوا بعدهما : كتاب الله 
وسندي ( : وقوله صلى اله عليه وسلم «فمن رغب عن سني فليس مي 2.0 
فقول" د بعضهم : ١‏ يخطىء من بشن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه 
القلببة جرد 3 القرآن الكريم ٠‏ والاطلاع عل أحاديث الرسول . صلى 
عليه وسلم : ولمذا م يستطع أصحاب رسول الله أن يُطببوا أنفسهم عجرد 7 
القرآن . .. » افتئات بحت على الله ورسوله » وتعطيل" وإلغاء لكلام الله وكلام 
رسوله . عوذ بالله من الحتر بعد الكتوار ومن الزلل بعد الهتدى . 
وقد كتسب الإمام الفقيه الأصولي المحداث النظّار أبو إسحاق. إبراهم بن 
موسى الشاطبي الغ رناطي ٠‏ صاحب كتاب « الموافقات » و دم الاعتصام ) وغبرهما 
هن الكتب النفيسة الباهرة » المتوفى سنة !/4٠‏ . من غرناطة قاعدة الأندلس » 
إلى شيخ الصوفية في عصره أني عبد الله محمد بن عباد التي خطيب جامع 
القّرويين في مدينة فاس ٠‏ المتوق سنة 847/! رحمهما الله تعالى . 
كتتب إليه يسأله عن مسألة وقعبّت في غدرناطة . واختّتفت فيها أنظارث 
العلماء .. وكتشر فيها القيل والقال . وهى : هل على السالك إلى الله تعالى أن 
يتل - لزاما - شخ طر بقة وتربية يتسلك على يديه ؟ أم يسوغ .له أن يكون 
سلوكه إلى الله تعالى من طر يق التعلم” والتتلقي من أهل العلم دون أن يكون له 
شيخ طريقة 0 
ف إليه الشيخ ابن عباد رحمه الله تعالى كتابة” العالم المنصف المخلص ء 
فقال له ما خلاصته : كا في كتابه « الرسائل الصغرى» ص6١٠‏ وما بعدها ‏ ب 


حوص 6 ؟١‏ مما بعدها ( الشيخ المرجوع إليه في السلوك ينقسم إلى قسمين : : شيخ 
تعليم وتربية » وشيخ تعليم بلا تربية . 

فشيخ التربية ليس بضروري لكل:سالك : وإنما يتحتاج إليه من فيه بلادة. 
ذهن واستعصاء نفس . وأما من كان وافر العقل منقاد النفس » فليس بلازم 
في حقله » وتقيدا به من باب الأوى . وأما شيخ التعليم فهو لازم اكل مالك . 

أما كون” د شيخ التربية لازم لمن ذكرناه من السالكين فظاهر » لآن حجب 
أنفسهم كثيفة جدا » ولا يستقل درفعها وإماطتها إلا الشيخ المرني » 02 بعنزلة 
من به علل مرمنة 2 وأدواء معضلة من مارضٍ الأبدان » فإمهم لا محالة 
يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية القاهرة . 

وأما عدم زوم الشيخ المرني لمن كان وافر العقل منقاه” النفس 8 فلآن 
وفور عقله وانقياد نفسه يغنيانه عنه » فيستقهم له من العمل با يلقيه إليه شيخ 
التعليم ما لا يستقيم لغيره . يهو واصل” باذن الله تعالى » ولا خف عليه ل 
بقع له في طريق السلوك إذا قصداه من وجهه » وأتاه من بابه . 

واعتماد” شيخ الربية هو طريق الأنمة المتأخربن من الصوفية » واعتماه” 
شيخ التعليم هو طريق الأوائل منهم . ويظهر هذا من كتب كثير من مصتفيهم » 
كالحارث المحاسي » وألي طالب المكي » وغيرهما » من قبل أهم م ينص 
على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أنمة المتأخرين » مع أ م 
ذكروا أصول” علوم القوم_وفروعتهاء وسوابقتها ولواحقتهاء لااسيما الشيخ أبو 
طالب» فعتدام” ذكرهم له دليل” على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك. 

وهذه هى الطريقة السابلة ‏ أي المسلوكة - الى انتهجها أكدَر السالكين » 
وهي أشبه بحال اسلف الأقدمين » إذلم يُنقتل عنهم أنهم اتخذوا شيوخ التر بية » 
وتَقَينّدوا بهم » والتزموا معهم ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ المربين » وإنما كان 
حالهم اقتباس” العلوم واستصلاح الأحوال بطريق الصحبة والمؤاخاة بعضهم ‏ - 


:١ 


مضو 
وإنّما يُمَيْرُ ذلك ويرْعَبْ فيه أهل لعفل عَنِ ني الله 0 2 


ا 0 


الذين عَمِلُوا في إِحكام الظاجرٍ ؛ وتنزهوا عن الشبّه 2 


وادكا بي موا سم 


قال رسول الله ييل:« الحلال ببد” "» والحرام بين » وبين 


-لبعض . وحص لهم بسبب التلاقي والتزاور مزيد" عظيم . يحدون أثره في بواط: 
وظواهر هم » ولذلك جالوا في البلاد » وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعلماء والعباد . 
وأما كتب أهل التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعليم » لأأن الاستفادة 
منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فيها أن مؤلّمَها من أهل العلم والمعرفة » وممن 
يصح الاقتداء به . 
ولا يحصل هذا الاعتقاد إلا من قبّل شيخ معتمد عليه عنده أو من طريق 
يق يه » فان كان مأ يستفيده منها بي موا لظاهر الشرع موفقة بين اكتف 
الشية لا مه )ل . انتهى . 


اسه 


. أي أهل الفهم عن الله تعالى‎ )١( 

(1) قال الإمام الغزالي : «يظن” الحاهل أن" الحلال مفقود» وأن السبيل للوصول 
إليه مسدود » حبى ل يبق من الطيّب إلا الماء الفرات » والحشيش» النابت 5 
الموّات » وما عداه فقد أخبّفته الأيدي العادريّة» وأفسد” ته" المعاملة الفاسدة ! 


وليس كذلك » بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الحلال” بين » 
والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات » . ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات » 
كيفما تقلّبت الحالات » وإتما الذي فُقدة : العلم” بالحلال » وبكيفية الوصول 


إليه ! » . انتهى من « الإحياء » للغزاليي ه : 7٠١‏ و « فيض القدير » للمناوي 


:74 -ه27. 


قلت : نعم ما تزال هذه الثلاثة موجودة » ولكن يقل الحرام أو يكار » 
وي زماننا قد كر الحرام لضعف الدين» وقلة الفقه فيه» ولانتشار الربا وغيره من 
المعاملات الممحرمة في غالب معاملات الناس » فالله المستعان . 


كك 


ل تو با عر وس سس له رم لى آْ 


ذلك أمور مُشْتَبِهَات » ”© . تَرَكُهًا خير ين 


(1) هو بعض” حديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
واللفظ المذكور عند الرمذي . وجملة « تركها خير من أخذها » ظاهر 
سياق المؤلف أنها من نمام الحديث » ولكني لم أقضعليها ني شي ء من طرق الحديث 
ورواياته على كثرة ما تتتبعتنها » فلهذا جعلتها خارج الحلالين » والله أعلم . 

وتمام رواية الرمذي : « ..: وبين" ذلك أمورٌ مشلتبهات . لا يتدري 
كثير من الناس أمن” الحلال هي أم من الحرام » فمن تركها استبراء” لدينه وعراضه 
فقد سللم ‏ ون" واقتع شيئ منها يُوشاك” أن يسواقم الحرام » كا أنه من يرعى 
حول الحمى ينوشيك” أن يواقعه . ألاوإن” لكل ملك حمى » ألا وإن” حمى 
الله متحارمه » . أى معاصيه . زاد البخاري وسلم في روايتهما : « ألا وإن قي 
الجسّد مُضفة” إذا صتتحت صللح الجسد كله » وإذا فسدت فسّد 
الجسّد” كله ؛ ألا وهي القذلب » . 


قال العلامة زين الدين ابن” امسر في شرحه على ٠‏ صحيح البخاري ) عند 
رداية البخاري : « ومن وقع في الشبهات وقع 5 ارام :إن" شيخ افد الزاهد 
الشيخ أبا القاسم بن منصور القتَبنّاري الإسكندراني كان يقول : لمتباح : 
عقبة” بين العبد وبين المكر وه » فمن استكر من المباح 7 تطرق إل 5 ِ 
الكرن عتقبة بين التبند. وبين الحرام ؛ فمن استكدّر من المكروه تطرّق” 
إلى الحرام ! 


قال الحافظ ابن حجر بعد نقله في « فتح الباري » - ١18 : ١‏ : (ر وهو 


متزرع حتسن. : ويؤيده رواية” ان ن حبان من طريقٍ ذك ر مسلم إسناداها ولم 
بسّى لفظها ؛فيها منااز يادة : , 1 اجعلوا بينكم وبين الحرام ترق من الال » - 


رف 


- من فل" ذلك استبرأ لعرضه ودينه» ومن أراتع فيه كان كالمرتع إلى 
جتب الحمى يوششك أن يقع فيه » . 

ثم قال الحافظة ان حجر : ( سعي الحديث : أن" الحلال حيث يَُخثى 
أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه » كالإكثار مثلا” من 
الطيبات فانه ينُحوج إلى كثرة الأكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحقء أو يفضي 
إل بطر النفس وأقل” ما فيه الاشتغال” عن مواقف العبودية » وهذا معلوم 
بالعادة مشاهد بالعيانت . ويكختلف ذلك باختلاف الئاس : 

فالعالم” الفتطين” ؛ لا يتخفى عليه تميينً الحكم »فلا يقع له ذلك إلا في 
الاستكثار من المباح أو المككروه كنا تقرر قبل . 

ومن" دونه : تقع له الشبهة في جميع ما ذأكدر بحسب اختلاف الأحوال . 

ولا يخفى أن المستكثر من المككروه تصير فيه جترأة على ارتكاب انمي 
عنه في الحملة » أو يجحملّه اعتياده” ارتكاب المنهي عنه غير المحم عل لى 
ارتكاب المنهي عنه المحرم إذا كان من جنسه ٠‏ أو يكون ذلك لشبهة, وهو أن من 
تعاطى ما يسنهتى عنه يصير" منظلم” لقلب لفقدان تور الورع ! فيقع في الحرام 
ولو لم يخثر الوقوع فيه ! ») . 

وقال العلامة القسطلاني في « إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) عند 
هذا الحديث ١‏ : 191 : ه بالله عليك مالم تعلم حيلله حله يقيناً : اتركه » كتركه 
نر تمرة خشية” أن تكون من م ر الصدقةء وأعلى الورع تراه الحلال محافة 
الحرام . كرك إبراهم بن أدهم أجرته لشكه و يي وفاء عمله » وطوى عن 
جوع شديد. 

اواكنا سنا ينشر لاني لأحمد بن جيل + لإ تخرل" على سطرحنا 


ارم 


ر رٍ سرس - يتمع الك اع أفيجوز 


5 


- الغرل” في شعاعها ؟ فقال: من ' أنت عافاك الله ؟ قالت : أخحت بقر 
الحائي » فبكى وقال : من بيتكم يحرج الورع؛ الصادق» لا تغزلي ني شسعاعها . 

وأقامت السيدة بديعة الإبحية من أهل عصرنا هذا القرن العاشر ‏ بمكة 
أكثر من ثلاثين سنة فم تأكل من اللحوم شما وغيرها المجلوبة من ( بتجيلة ) 
لما قيل : 6م لا يُورثون البنات . وامتنع أبوها نور الدين سِْ تناول شمر 
المدينة لما ذكرًأ مهم لا يزكون . ومن ترخص” ندم ع والأورع أسرع على 
الصراط يوم القيامة » انتهى . 


وحكى الوطيب البغدادي بي « تاريخ بغداد » ه : ١6‏ في ترجمة الحافظ 
ان عقئدة أن « والده محمد بن سعيد المدقتّب بعلقئدة » وكان ورعاً ناسكا : 
مقطتت منه دنانير على باب دار أني ذرّ الحراز ٠‏ فجاء بنخال ليطلبها » 
قال عقّدة : : فوجدتها ٠‏ ثم فكرت فقلت : ليس في الدنيا غير دنائيرك ؟! 
فقلت للنخال : هي في ذمتك » ومضيت وتركتنه » . 


وحصّل مثل” هذا للإمام أي إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره 
صاحب ١‏ المهذ ب ثي المذهب»» وكانعلى خشونة شديدة من الفقر والإملافق » 
وني غاية من الورع والصلاح » دخل المسجد يوم ليأكل فيه شيئاً فنسي ديناراً ! 
فذكره في الطريق فرجع » فلما وجده تركه ولم بمسه ء وقال : ريما وقع من 
غيري ولا يكون ديناري . ذكره النووي ني « تهذيب الأسماء»؟ : 777 . 
وانظر باب الورع في « الرسالة 'القشيرية »: تقف على العجائب المشرقة 
المدهشة . وللإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : « كتاب الور » » وهو 
كتاب نفيس فيه الآايات البينات من دبع السلف» يبُخِيل” لقارئه أن الإمام 
أحمد دل الحنة ثم جعّل” يتحداث عن أخلاق أهلها. فعليك بمطالعته فانك 


منتفع به ولآ ريب . 


هه 


فافخص'ُ عن النية 9 واعرف الورادة 2 إن لجرا 
بالنية 9 .ع قال أرسول الله مكالم (إِنّما الأعمال بالنيّات : 


وإِنّما لكل امرىء ما نوى )7 


(1) النيئة' : قصد القاب للشيء وعَزمه على فعنّله أو تركيه . قال الشبخ 

| ابن القهم رحمه الله تعالى في « إعلام الموقعين » 4 : 4 : ٠‏ هي رأس” الأمر 

وعمود ه ©» وأساسه وأصله الذي يبنى عليه ٠»‏ فانها روح العمل »2 وقائده 

وسائقه » والعمل تابع لها يبتى عليها » يصح بصحتها » ويفسد بفسادها » 

وبها يُستجلب التوفيق » وبعدمها يحصل الخذلان » وبحسبها تتفاوت الدرجات 
في الدنيا والآخرة » . 

)١(‏ قلت: وهذا من أكبر نعم _ الله تعالى على العبد المسام » فانه ‏ إذ” 
يجارى بنيته - يستطي أن يُكثْر من نينّات الحير الذي مرضي الله تعالى » 
ويتدآخر بذلك ثواباً حسنآً على عمل صالح لم يعملهء واكن نواه وكان يعتزم” 
تنفيذ» لو تمكلن منه . هذا قال أبو صفوان ‏ أحتّد السلف - : « ما ضف 
بدن” قط عن نية ) . كما في « الحلية » لأني نعيم ٠‏ : 5ه . وقال إبراهيم النخعي : 
م يكن عبد الرحمن بن يزيد النخعي هو أحد التابعين - يعمل شب إلا بنية ) 
حتى إنه كان يشرب الماءة بنية . رواه الإمام أحمد ني كتاب ١‏ العلل ؛ ١‏ حر 

وكذلك النية” السيئثة : يحاسب ناويها بها » ويعاقب على همه 
بتنفيذها واو لم يفعل ما عمَرّم عليه من سوء » إذا كان قد تركها لخير الله تعالى + 
انحو عجز أو حياء أو رهبة من الناس أو فقدانه الوسيلة إليها . 

فأخلص' لله تعالى النئة » وأحسن الطويئة » وتلق" ثواب رب البرية . 

9 رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما ) من حديث عمر بن الحطاب | 
رضي الله عنه. وافظ (إنما) ساقط من الأصل في الحملة الثانية. كما سقط من - 


5 


والزم تقوى الله » فَإِنَّ ١‏ السليم من سيم الثامن 8 
بده ولسانه ٠‏ والمؤمن من أمن الا بَوَائقّه , 0 . قال 
أبو بكر الصَدَيقٌُ رضي الله عنه : اتق الله بطاعته ٠‏ دأطع 
الله بتقواه » وَلتَحَف يدالك من دما المسلمين » وبطئئك 
من أَمُوالِهم ؛ ولِسَانَكَ من أعرّاضهم . 

وحَاسِبْ نفسّك في كل خَطرَة 9 , 


- الحملتين في النسخة المغربية . 

سف في فحص النيّة وتخليصها من الشوا ب أقوال” كثيرة » قال 
يوسف بن أسباط : تخليص” النيّة من فسادها أشده على العاملين من طول_ 
الاجتهاد . وقال سفيان الثوري : ما عالحت شيئاً أشد” علي" من نيني ! لآنها 
تنقلب علي ! وقيل لنافع بن جبير : ألا تشهد الحنازة ؟ قال : كما أنت حبى 
أنوي ٠‏ ففكر متينهة” ثم قال : امض . نقله | لحافظ ابن" رجب في « جامع 
لعلوم والمنكم » ص 4 عن ٠‏ كتاب الإخلاص وان » لابن أني الدنيا. 

(1) البوائق جمع بائقة » وهي الشر والمصيبة . والكلام المذركور 
شريف رواه أبو هريرة عن الني يِلَِم » وافظ الحديث عند الإمام 59 
والنسائي والترمذي والحا كم و في « المستدرك » وابن حبان في « صحيحه » : 
«المسلم : من سّلم المسلمون من لسانه ويتده » والمؤمن” : من أمنتّه الناس” 
على دمائهم وأموالهم ) » كما في (م الدامع الصغير » . وقال شارحه المناوي في 
١‏ فيض القددير » " : ا" : ١‏ جاء في رواية الحاكم زيادة” وهي : والمجاهدل” : 
من جاهد نفس" قُ طاعةٍ الله ) والمهاجر : من هجر الخطايا والذنوب © . 


(؟) للشيخ الإمام ابنالقيم رحمهاللهتعالى كلام" في الحطرة والفكرة وما ست 


و 


حإليهما في غاية الدقة والنفاسة؛ ما أصداقه” وما أحقّه' ؟! كأنه خرج من مشكاة 
النبوة » وأنا ناقله للك - على طوله ‏ راجيا مناك أن تتدبّره ففيه الي للك في 
د ينك ودأنياك . قال رحمه الله تعالى في كتابه : ٠‏ الفوائد » ص "١‏ و#/ا١‏ ب 
4 من الطبعة المطبوعة بمصر سنة ١744‏ : 


« دافع الحطرة ٠‏ فان م تفعل صرت" شهئوّة » فحاريئها » فان لم تفعل 
صارت عز يمة” وهمة » فان لم تدافعئها صارّت فعلا » فان لم تتداركه بضداه 


شا اه بيد و 


صار عادة ! فيتصْعب عليك الانتقال” عنها ! ! 


واعلم أن مبدأ كل علم اختياري هو الحواطرٌ والأفكار » فانها وجب 
التصورات ٠‏ والتصورات تدعو إلى الإرادات » والإرادات 3 تقتضي وقوع الفعل . 
وكرة كام تع اا . سلا له الاب بصلح لطر لفك 2 
وفساداها بفسادها . 


فصلاح الحواطر بأن تكون مراقبة” لوليئها وللها ؛ صاعدة إليه » دائرة 

على مترّضاته ومحتابه » فانه سبحانه به كل صلاح ٠‏ ومين" عندهو كل 

هُدى ٠‏ وين توفيقه كل" رشد » وين تيه لعبده كل حفُظ . ومن" تولي 
اليد وإعراضه عنه كل* ضلال. وشقاء ! 


واعلم أن" الحطرات «الوساوس تؤدتي. متعلقاتها إلى الفكدر ٠‏ فيأخذها 
الفكر فيؤديها إلى التذكر 'فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة » فتأخذها 
الإرادة فتؤد بها إلى الحوارحر العمل » فتتستحكم فتصير عاذة” . فرّدها من 

ماد لها أسهسل” من قطعها بعد قنوتها وتمامها . 

ومعلوم أن" الإنسان ل يعظ إماتةة الحواطر ٠‏ ولا القوةة على قطعها » 
فانها تهْجم” عليه هُجوم” التفّس ٠‏ إلا أن" قوة الإمان والعقل, تعينه على 
قبول أحسّنها ورضاه به ومساكنته له وعى دقع أقبحها وكراهتته له -- 
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وراقب الله في كل نَفَسِ . قال عَمَر رضي الله عنه: حَاسِبوا 


و يعر 


قبل أن تَحَاسَبُوا : دوم قبل أن توزنوا 6 
وتَرَينوا للعَرضٍر الأكبّر" يَوْمَ ل تَحْمَى منكم خافية فنة9 , 
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- ونفرته منه . 

وقد ملق الله سبحانه التفنس شبيهة بالرحى الدائرة الي لا تسكئن” 
ولايد الها من شي ء تطحته . فان” وضع فيها حب طحتنتنه » وإن وضع 
فيها 7 تراب أو حصي طتحنتنه ! 


فالأفكار والحواطر الي نمجول” في انتفس هي بمنزلة الحتب الذي يوضع 
في الرحى ٠‏ ولا تتبلقى تاك الررحى ممعطلةة قط , بل لا بد لها من شي ء 
بوضع فيها » فمن الناس ‏ من" ص تطح * رحاه حبآ يَخْريٌ دقيقاً يتفم 
به نفسه” وغيره » وأكثرهم يتطلحن” رملا وحصى وتبناً ونحو ذلك ! 
فاذا جاء وَكنْت لعجن والحبز تبيئن” له حقيقة' طحينه !1 ). 


. أي استعدوا وتبيثوا‎ )١( 


(9) علق الترمذي في « سننه » 4 : 78١‏ ني أبواب صفة القيامة كلمة” 
عمر هذه بلفظ : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تتُحاسبوا » وتري ينوا العرض 
الأكير » وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من' حاسب نفسه في الدثيا » . 
ثم قال الترمذي : : « ويّروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد” تقياً 


سلس يي 


حتى يحاسب نفسه” كا يحاسب شريكته” من أين متطعتمله” وما مليسله” ؟). 


وقال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه  :‏ كا ني « الحلية » لأني نء نعيم 
" : لاه١‏ و «١‏ اليداية والنهاية ) لاب كثير 4 الا وإن المؤمن قرا 
)لابن من قوام 

نفسهء يتحاسب نفسهلله عزً وجل .وإنما خف الحساب يومالقيامة على - 
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سلى ه انارو 


حن الله في ديك » وآرجه في جَميع أ مورك 2 
واي على ما أصابَكَ » قال عل رضي الله عنه : لا تَخَفْ 


إلا كبك ولا ترج إلا ربك » ولا يَستَحِي الذي لا 


2 ماه ووعور ل 


يَعْلّم أن يَسْأل حَتَى يَعْلَم ولا يستجي من يسأل ما لا 


عْلّم أَنْ يَقول : لا أعلّم. " 


دقوم حاسيوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق" الحساب يوم القيامة على قوم ر 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . 

إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه ٠‏ فيقول : والله إني لأشتهيك » وإنك لمن 
حاجي » وأكن والله ما من صلة إليك - يعني لا يتناوله لشلكٍ منه في حلله ‏ 
هيهات حيل بيي وبينك . ويفُرط منه الشيء - أي يقع منه ما لا تحب 
وقوعه فيترجع إلى نفسه فيقول : ما أردت إلى هذا ! ما لي ولهذا ؟! والله ما لي 
عذر بها ! وولله لا أعود لهذا أبداً إن شاء الله . إن المؤمن أسير في الدنيا يبسعى 
في فكاك رقبته » لا يأمن شيئاً حبى يلقى الله عز وجل ٠»‏ يعلم أنه مأخوذ عليه 
في سمعه وبصره ولسانه : وثي جوارحه كلها » . 


م 
-_ 


وقال المناوي ي « فيض القدير ) ه : لا : « قال الشيخ ابن” عرني 
كان أشياخنا يُحاسبون أنفستهم على ما يتكلامون به وما يفعلونه » وبقيتدونه في 
دفر » فاذا كان بعد العشاء حاسبوا نفوسهم ء وأحضروا دفيرهم ؛ ونظروا فيمأ 
صَدرٌ منهم من قول وعمل » وقابلوا كثلا” يما يستحقه » إن استحق ق استغفاراً 
استغفرواء أو التوبة” تابواء أو شكراً شكروا م ينامود فزدنا عليهم في هذا 
الباب : الخواطر » فكنا نقيل” ما تتحداث به نفوسنا ونهم بهء وتُحاسبهاعليه ). 


- 2 روى ابن عبد ابر في «جامع بيان العلم وفضله) ؟: 5ه عن بعض‎ )١( 


١‏ واعْلّم أن الصبرَ مِنَ الإيمان بِمنْزْلَةٍ الرأس من 
الجَمّدِ *" » فاذا قَطِعَّ الرأسُ ذهب الجسّد . وإذا سَمِعتَ 
كَلِمَةَ تُعْضِبُكَ في عِرْضك فاعفٌ واصفَح » فان ذيك من 
'عزم الأمور . قال عُمَّر بن الخطّاب رضي الله عنه : من 
حَاف الله لم يَشْفِ غَيظه » ومن اتَقَاهِ لم يَصَنَع ما يُريد , 
ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . 

وَرَاعْ هَمَكَ ٠‏ واشتَغِل بإضلاح نفيك عن عيب 
غيرك”"» فإنه كان يقال: كفَى بالمرء عيباً أن يستبين له 


- أهل العلم قال « تعلم : لا أدري » ولاتعلم أدري ٠‏ فانلك إن قات : 
لا أدري » عدّموك حنى تدري. وإن قلت : أدري سأاوك حى لا تدري ! 2). 
وذ كره ابن القيم في ١‏ إعلام الموقعين » 4 : 318 . 

)ع( يروى من حديث أنس عن الني للم وهو حديث ضعيف : ودروف 
من كلام سيدنا علي موقوفاً عليه » كما في « اللخامع الصغير » للسيوطي . وفيه من 
تتمة قول سيدنا علي : « فإذا قنط-م الرأس مات الحسد » . 

(5) قال سفيان بن حسين الواسطى : ذكرت رجلا" بسوء عند إياس بن 
معاوية المسرني قاضي البصرة » - وهو تابعي ينُضرب امل" بذكائه - فنظر 
في وجهي وقال : أغزوت الروم ؟ قلت : لا ! قال : السند والهند والتذرك” ؟ 
قلت : لا ! قال : أفسّلم منلك الروم والسند والهند والثرك » ولم يتسلم منك أخوك 
المسلم ؟! قال سفيان : فلم أعند” بعداها ‏ يعني إلى نيلب أحد من الناس أو 
غيبته ». نقله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة (إياس) 0 ا 


م 2 68> ل ل 5 الى 2 َ 
من الناس ما يخفى عليه من نفسيه "ا 6 أو يمقت الناس 
2 5 داع 0 و - 2 3 أ 0 
فيمًا ياتي مثله . أو يؤذي جليسَه » أو يقول ني الناس ما 


واستعمل لله عقَدّكَ بِتَرّك التّدبير " ٠‏ واسبَمِن بالله 
م ساهه. 5 8 م 
على صرف المقادير . قال علي رضي الله عنه : يا ابن آدم ! 


م هم هم 


لا تفرح بالغِنى » ولا تقدّط بالفقر :ولا تحزن بالبلاء 9 





4 : 5ك" , 


وجاء ي ( ثرئيبا المدارك 0( للقاضي عياض رحمه ألله تعالى ٠‏ في ترجمة 
( الإمام ابن وهب ): عيد الله بن وهب القرشي المصري . الإمام المحدث الفقيه 
العابد الزاهد . صاحب الإمام مالا والليث والثوري وغيرهم . المتونى حصر سنة 
17 رحمه الله تعالى » جاء فيه # : 56٠‏ « قال ابن وهب : جعلت على 
نفسي كلما اغتبت إنساناً صيام يوم . فهان علل” . فجعلت عليها كلما 
عسي ا ا : 
اغتبت ' إنساناً صدقة” درهم فشقلل” علي" وتركت الغيية ) . 

)0( تين له أي بتظتهتر . 

افد أي لا تعتمد على تدبير عقلك كل الاعتماد . فالعقل حدود" يتتهى 

بِصر العقل عندها » وإتما عليك التسليم” لله ي تدبيره مع الأخذ بالأسياب الي 
أمرك بها » نم تفواض” الأمرّ إ ليه سبحانه في عاقبة ما يقدتره لك من عطاء أو 
حرمان . فإنه أرحم بك من نفسك ٠‏ وأعلم” عا يتفعاك ويضرك . وقد قال 


في كتابه الكريم : 9 ولله يتعل” وأنم لا تعلمون © . 


(")قال سيدنا عمرا رضي الله عنه : ما أباللي عل أي حال أصيحت» ح 
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وم ه ل > ار ار ع سه بر ع 7 
ولا تفرح بالرخاء ٠»‏ فإن الذهب يجرب بالنار'"» وإِن 
0 عا مشا ع 6 م رشاع ادب 
العبد الصالح يجرب بالبلاء '" ٠»‏ وإنك لا تنال ما تريد 


-أعلى ما أحب أم على ما أكره ؟ ذلك لأني لا أدري احير فيما أحب أو فيما 
أكره . رواه الإمام أحمد في كتاب : العدل ) ١55:1‏ . و وقع قي الأصلين 
من « رسالة المسرشدين ) : ( ولا نحزن ثي البلاد ) . وهو ريف . 


)١(‏ قال العلامة الفيروز آبادي صاحب ١‏ القاموس » في كتابه « بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » ”* : 71/4 « اختبارٌ الله تعالى لعباده 
تارة” بالمسار ليشكرواء قار بالمضار ليصيروا » فصارت المنحة” والمحنة” جميعاً 
بلاء" . فالمحنة مقتضية” للصبر » والمنحة مقتضية ' اشكر 2 والقيام” حقوق 
الصبر أبِسَر من القيام بحقوق الشكر » فصارت المنحة” أعظم ” البلاءين » وهذا 
قال عمر رضي الله عنه : ببلينا بالضراء فصبرا نا» وبلانا با! سراء فلم تتصبر . 
وقال علي رضي الله عنه : : من وسع عليه في دأنياه فلم يتعلم أنه قد مكر به 
فهو مخدوع عن عقله . وقال تعالى : 9 ونبلوكم بالشر واخير فتنة” وإاينا 


(5) عن أني أمامة رضي الله عنه قال : قال ارسول الله يك : إن الله 
أيسجرات أحد كم بالبلاء وهو أعلم بهء كما يجرب أحد كم ذهبه 
بالنار : فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز » فذاتك الذي نجاه الله تعالى من 
السيئات: ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك» فذلك الذي يشك بعض” 
الشلك ؛ ومنهم من يخرج كالذهب الأسود » فذلات الذي قد افنتن ٠.‏ روا 
الحا كم قي ١‏ المستدرك » 5 : 614" وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
رجاه » . وأقره الذهي على صحته فقال : صحيح . 


قال الشيخ ابن اليم رحمه الله تعالى ني« الفوائد » ص ”":« من خخلقه - 


لفن 


إلا بمَرْك ما تَشْمَهِي ٠‏ ولّن تَبَلعَ ما تومل إلا بالصَبّر على 
ما تَكْرَهُ » وابدل جَهدَكَ لرعَايَة ما افمُرضَ عليك . 
وارْضّ بما أَرَادَكَ الله به » قال ابن مسعود رضي اله 
عن : اْض يما قسَمَ اله لك تَكُنْ من | أَغد ى الئاس » واجتَيب 
ما حرم ف عليك تكن بن أديع الثاس » وأد ما افبَرضَ 
الله عليك تكن من أعبلِ الثاس 


الله للجنة لم تَزل هداياها تأتيه من المكاره: ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها 
تأتيه من الشهوات » . 
١654‏ : « لله سبحانه على كل أحدٍ عبودية” بحسب مرتبته 3 وى البدية 
العامة الي سوّى بين عباده فيها : 
فعلى العالم من عّبودية نثشر السلّتة والعلم_ الذي بعّث الله به رسوله 
لتر ما ليس على اللخاهل : وعليه عتبودية' الصبر على ذلك ما ليس على غيره . 
وعلى الخاكم من عبودية إقامة الحق” وتنفيذ ه وإلزامه من هو عليه به والصبر 
على ذلك والحهاد عليه ما ليس على المفني . 
وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق الي في ماله ما ليس على الفقير . 
. وعلى القادر على الأمر بالمءروف و«النهى عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز فيهما . ش - 





5ه 


- وتكلم بحى بن معاذ الرازي يوماً في الحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » فقالت له امرأة” : هذا واجب قد وضع عنا - تعني : معشر النساء ‏ 
فقال : هبي أنه قد وضع عنكن” سلاح اليد واللسان » ل عنكنة 
سلاح القلب » فقالت : صّدقت جزاك الله خيرا . 
وقد 7 إبايس كثيراً من الحلق بأن" حسن "هم القيام” بنوع من الذ كر 
والقراءة والصلاة والصيام والزهد قُ الدنيا والانقطاع | وعطلوا هذه العبوديات 
فلم يحد ثوا قلوبهم بالقيام بها » وهؤلاء عند ورثة الأنبياء ‏ أي العلماء 
الصادقين ثمن لا غناء” يهم للدين ا فان” الدين هو القيام” لله بم مر به ل 
فتارك” حقوق الله الي يجب عليه أسواً الات عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي . 


ومن له خخيرة” ما بعنث الله به رسوله َي و با كان عليه هو وأصحابه: 
رأى أن أكثر من ينشار إليهم بالد بن أي من أ أولئنك المتزهدين المنقطعين هم 
أقل* الناس نصرة “لدين الله » والله المستعان . 


وأي دين وأي خير_فيمن يترى متحارم لله تتتهك » وحدوداه تتضاع 2 
وديته ترك » وسلنةة رسوله مَل يرغتب عنها ء وهو بارد القلب سااكت 
اللسان شيطان” أخرس ؟! 


وهل بليئّة” الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سّلمّت لهم مآ كلهم ورياستئهم 
فلا مبالاة لهم بها جرى على الدين ! وخيارهم المتتحزن المتباكي ! ولو توزع 
في بعض ما فيه غضاضة” عليه في جاهه أو ماله بذّل وتبذل » وجهلد” 
واجتهد » واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه ! وهؤلاء ‏ مع 
سقوطهم من عين الله » وسقت الله لهم قد بذُوا في الدنيا بأعظم _ بلية. 
تكون” سم لا يشعرون 2 هي موت القاوف "١‏ فانٍ القلب كلما كانت حيانّه 


عمسا هه 


نان 


امد ةا ور 62 سيو 


ولا تشك من هو اد إل من لا يَرْحَمِكُ » واستعن 


بالله تكن من أهل نا قال عَبَّادَة بن الصامت 

إلى 0 7 2 و و 

رضي الله عنه : أظهر ب مما في أيدي الناس فإنه 
00 و ما وو 


وإذا صل قَصَلَ صَلاة مود ع 7" 


- وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثراً أن" الله سبحانه أوحى إلى مَك من 
الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا : فقال : يا رب كيف وفيهم فلان” 
العابد ؟ فقال : به فابد”أ فاله لم يتَمعتّر وجهنه - أي لم يتتغير - ف يوماً قط . 
وذ كدر أبو علمّر ابن عبد البر في كتاب « التمهيد » أن الله سبحانه أوحى إلى 
نبي من أنبيائه أن" قُل' لفلان الزاهد : أما زهداك في الدنيا فقد تعجّلت به 
الراحة” لنفسك ٠‏ وأما انقطاعّك إل فقد اكتسبت به العرّ » ولكن ماذا عملت 
فيما لي عليك ؟ فقال : يا رب وأي شي ء لك علي" ؟ قال : هل واليت في وليناً 
أو عاديت في عد وَأ ؟! » . انتهى بتصرف يسير . 


)١(‏ جاء في « تذكرة الحفاظ » للذهبي ص ١4١‏ » في ترجمة الإمام 
( منصور بن زاذان الثقفي الواسطي ) أحد الأعلام م المتوق سنة ٠١‏ 3" الله 
تعالى : « قال هُشيم تلميذه : كان لو قيل له : إن ملك الموت على | 
ما كان عنده زيادة في العمل » . 


وجاء فيها أيضا ص 147 14# في ترجمة الإمام ( منصور بن المعتمر 
السّلمي الكوني ) المتوق سنة ١”‏ رحمه الله تعالى : « قال سفيان الثوري 
تلميذه ‏ : لو رأيت منصوراً يصلى لقلت : بموت الساعة . قال زائدة بن 
قنُدامة تلميذه: صام منصور أربعين سنةءوقام ليلها » وكان يبكي الليل” - 


ىه 


وسه هوت دم سم وها سمس اه م 01 رم سمس 02000 
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- كلهء فإذا أصبح كحّل عينيه» وبرّق شفتيه»ودهّن رأسه » فتقول له 
أملّه : أقتلت قتيلا” - أي لكثرة ما تترى من بكائه ووّجّله وعبادته لله تعالى ‏ ؟ 
فيقول : أنا أعلم' بما صنَعَت نفسي ! ) . 

(1) أي من الله تعاللى » وحتى تعلم وتتيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك . روى أبو داود في وسئنه » 4 : 780 عن 
الصحالي الحليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت : 
يا بسي إنك لن تجد طعم- حقيقة الإبمان حى تعلم أن" ما أصابك لم يكن 
ليخطثئك » وأن” ما أخطأك لم يكن ليصيبك » . سمعت رسول الله ملق يقول : 
« إن" أوَل ما خلق الله القلم” » فقال له : اكتب » قال : رب وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شيء حبى تقوم الساعة » . يا بُني إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على غير هذا فليس مي » . 

وعن عبد الله بن عباس قال : كنت خف الني عَلِتَ يومآ فقال لي : 
يا غلام إني أعدّمّك كلمات : احفظ الله يَحفَظك » احفظ الله تجداه 
تجاهتك ؛ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن” بالله » واعلم أن 
الأأمّة لو اجتمَعت على أن ينفعوك بشيء » لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك . وإن اجتمعوا على أن يتضرُوك بشيء » لم يَضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفّت الصّحف » . رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح . 

ومن دعاء النبي مَل ٠:‏ اللهم إني أسألك إعاناً يسباشر قلي حتى أعلمة - 


باه 


- أنه لا يصيبنى إلا ما كتبت لي » ورضنى من المعيشة بما سمت لي » 
رواه البزار كما في « مجمع الزوائد » 18١ : ٠١‏ للهيثمي وقال : « وف سنده 


سعيد بن سئان وهو ضعيف »2 . 


وهاتان واقعتان ‏ من وقائع كثير" أمثالها حفظها التاريخ الإسلامي ‏ 
تتشهد فيهما : أن الله إذا قدر لإنسان سلامة” ونجاة” » فلن يستطيع الناس أن 
يضيبوه بسوء . وإذا قد ر عليه هلاكا وعتطباً فلن تقيه الأواقي » وان محفظه 
الحصون الموانع 

١‏ روى الحافظ الحميدي صاحب ابن حزم الظاهري وتلميذه في كتابه 
« جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » ص ١18‏ « أن الوزير أيا عمّر أحمد 
بن سعيد بن حزم - والد بن حزم -- كان جالساً بين يدي مخدومه المنصور أني 
عامر محمد بن أي عامر » ني بعض مجالسه للعامة » فرفعت إليه راقعة استعطاف 
لام رجل مسجون ٠‏ كان المنصور اعتقله حَتّقاً عليه لجرم استعظمه منه . 


فلما قرأها اشتد غضبله وقال : ذكرتي ‏ الله به ء وأحذ القلم 
وأراد أن. يكتب : ينُصلّب ٠‏ فكتب : ينطق ٠‏ ورمى الورقة إلى وزيره 
المذكور ء وأخذ الوزير القلم وتناول الورقة »ء وجعل يكنب بمقتضى التوقيع إلى 
صاحب الشرطة : فقال له المنصور : ما هذا الذي تكتب ؟ قال : بإطلاق 
فلان » إلى صاحب الشرطة؛ فحرد وقال : من أمرك بهذا؟ فناوله التوقيع . : 

فلما رآه قال : وهمت ء وله ليتصلبن” :ثم خط على التوقيع » وأراد 
أن يكتب : يُصلب » فكتب : يطل » فأخذ الوزير الورقة » وأراد أن يكتب 
إلى الوالي بالإطلاق ٠‏ فنظر إليه المنصور وغضب أشد من الأول ء وقال : 
من أمرك بهذا ؟ فناوله التوقيع » فرأى خطه » فختط عليه . - 


لين 


إن 2 2 سس ل" 0 
وكن بالحق عامل" يزدك الله نورا وبصيرة ل 5 ولا 
مس 6 م وي آ ا هه هه 


٠‏ ه دم 
تكن ممن يا مر به ويناى عنه ؛ فيبوء بِإِنّمِهِ » ويتعرض 


لِمَقْتِ رَبهِ » قال الله عر وَجَلَّ : # كبرَ مَقْتَاً عند الله أَنْ 


وأراد أن يكتب : صلب ء فكتب : يُطلق » وأخذ الوزير التوقيع 
وشرع في الكتابة إلى الوالي » فرآه المنصور فأنكر أكثر من المرتين الأأوليين . 
فأراه خطّه بالإطلاق ؛ فلما رآه عجب من ذلك وقال : نعم ينطق على رَعَنْمِي » 
فمن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على منعه » . انتهى . وذكرها القاضي ابن 
خلكان في « وفيات الأعيان ) في ترجمة ( ابن حزم : علي بن أحمد ) ١‏ : 
”4١‏ ء واللفظ له . 

؟ - وحدثي بعض الرجال الصادقين العسكريين في اللحيش العثماني في 
ادرب العامة الأأولى : أنهم استعدوأ مره لمعركة يتوقع وها مع الأعداء 3 وأحذ 
كل جندي وضابط منهم موقعه ٠»‏ وحفره” وحصنه على ما قدآر واستطاع . 
فمنٌ القائد” بهم ليشاهد تحصناتهم ومواقعهم 2 فأعجبه موقع وأسحد منهم 
بتحصنه ومكنه ٠‏ فقال للذي فيه : حول عنه 2 وأقام فيه واحداً من أحبائه 
واعزا 

فتحول صاحبه عنه .مكرهاً ساخخطاً » ولا دارت رحى المعركة » وصّبً 
العدوً نيران" مدافعه » جاءت قذيفة كبيرة فسَرلَتْ في الموضع الذي حول منه 
صاحبه 4 وذهبت بعر دز القائك من أول ساعة 4 سلما ذاك وعاشس إلى آماد 
بعيدة » فسبحان الذي لا غلب قضافه . 


. ) ... وقع في النسخة المغربية : ( وكن بالله بالحق عاملا به يزدك‎ )١( 
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تقولوا ما لا تفعلونَ4 "© » وقال رسول الله طللّه : « من 

رصا سم اماه لي داه همه سوم اه 27 لماه دلوم 1 
وعظ ولم يتعظ » وزجر ولم ينزجر » ونهى ولم ينته 

فهو عند الله مِنَ الحَائبينَ » 9 . 
و 0 ع 2 2 ٠.‏ 2 
ولا تخالط إلا عاقلا تقيا » ولا تجاليس إلا عام 


بصيراً 3 . وقد سكل الني يلق : أي جَِلسَائِنَا ع قال : 


أل تورة دهم برو 


؛ من ذَكْركم بالله روي واكم في لمكم منيقا 34 


0 


وذكركم بالآخرة عملَه » © 





)١(‏ من سورة الصف : ”“. ش 

(؟) هذا الحديث لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الحديث الصحيح 
والضعيف والموضوع » فالله أعلم به . 

(”) وكان الحسن البصري رضى الله عنه يقول : الدنيا كلها ظلْمة إلا 
متجالس العلماء . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ١ : ١‏ 

(5) وقع ني الأصلين : ( علمئه ) . وهو تحريف . ولفظ الحديث في 
« الخامع الصغير » للسيوطي رحمه الله تعالى : ٠‏ خياركم من ذكتركم بالله 
رؤيته » وزاد في علمكم متطقه » ورغبكم في الآخرة عملّه» » رواه 
لحك يم الرمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال المكناوي في شرحه : 
و قيش القدير »م : 58 : : « قال ابن” عمرو : : قيل يا رسول الله من" 
تجالس؟ فذكره . ورواه العسكري من حديث ابن عباس » . انتهى . قلت : 
والعزو إلى هذين المصدرين مشعرٌ بضعف الحديث . 

أما جواب الني يِل لسؤال الصحابة له : من تُجالس ؟ : بقوله « من 


0 


- ذكتركم بالله رُؤْيعه ». فقد كان هذا النوع الكريم” في السلف منتشراً وكثيراًء 
كان التابعى عَمّرو بن ميمون الأؤدي الكوي أدرك الحاهلية» ول يلق الني ملل 
وقدم مع معاذ بن جبل من اليمن فنزل الكوفة » وكان صالحاً قانتا لله تعالى » 
قال تلميذه أبو إسحاق السّبيعي : كان إذا ري ذأكر الله » توفي 
سنة ه/ا رحمه الله تعالى . من ترجمته في « نبذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر 
4 و«العبر » للذهبي ١‏ : 88. 


وكان التابعى اخليل محمد بن سير ين إذا مر في السوق » فما يراه أحد إلا 
ذ كر الله تعالى . كم 5 0 تاريخ الإسلام ( للذهي : : ١9"‏ . وإذا ذ كر 
الموت مات كل عضو منه . كما في « العدّل » للإمام أحمد بن حنبل 7١ : ١‏ . 

وكان الحسن البصري رضى الله عنه هكذا أيضاً إذا ؤي ذاكر الله . قال 
أشعث بن عبد الله أحد” أصحابه : كنا إذا دخلنا على الحسن خر جنا ولا تعد 
الدنيا شيثاً . كما في « الحلية » لأني نعيم ؟ : 198 . وقال يونس بن عتبتيد : 
كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم ير عمله ولح يسمع كلامه . 
كنا في ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير 4 : /51؟ . 

وقيل ليونس بن عبيد : أتعرف أحداً يعمل بعمل الحسن البصري ؟ 
فقال : والله لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله ؟! ثم وصفه 
فقال : كان إذا أقبل فكأنه أقبّل” من دافن حميمه » وإذا جلس فكأنه 
أمر برب عنقه ! وإذا ذأكرت النار فكأنها لم تُخلق إلا له . 

وجاء في « ترتيب المدارك » للقاضى عياض ” : ١ه‏ 8ه : «١‏ قال 
مصعتب بن عبد الله : كان مالك إمام” المذهب وعالم المدينة النبوية ‏ إذا 
ذ كر لع تغيتر لونه وانحى » حبى صعب ذلك على جلسائه » فقيل - 


5١ 


> له يوم في ذلك ؟ فقال : لو رأيتم للا أنكرتم علي ما ترون ؛ كنت آني محمد 
بن المتكدار وكان سيد" ال زَآء ‏ أي سيد العلماء ‏ » لا نكاد نسأله عن 
حديث إلا بكى حى نرحمه . 
ولقد كنت آتي جعفر بن محمد هو جعفر الصادق ‏ وكان كثير 
الزاجر والتبسم ٠‏ فاذا ذأكر عنده الني ملع اضر اصفر وكنت كلما 
أجل في قبي قسوة آي محمد بن المتكدر » فأنظرٌ إليه نظرة » فأتعظ بنفسي 
أياماً » . انتهى 


وما أجمل ما قيل فيمن كان من هذا القبيل : 

إذا سكتن” الغدير على صفامر وجنب أن بُحركه التسيمٍ 
بدانتة فيه السماء بلا امبراء كذاك الشمس” تبدو اوالنجوم 
كذاك وجوه” أرباب العجلي درَى 5 صفوها اله" العظيم” 


وأما قول الني لله : «وزاد في علمكم منطقه » . فقد قال الصحاني 
الحليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : مجلس" كنت أجالسله عبد الله 
ابن مسعود - رضي الله عنه أوثق” في نفسي من عتَمّل سّنّة . وجاء 
في « وفيات الأعيان ) للقاضي ابن خمذّكان 57١ : ١‏ في ترجمة التابعي 
الخليل ( عنبيد الله بن عبد الله بن عنتبة بن مسعود ) أحّد فقهاء' المدينة السبعة» 
المتوق سنة ١ :هصنامل٠ ٠‏ 1 1 

« قال عمر بن عبد العزيز : لأن يكون لي عبلس” من عمبتيد اله أحب إلي” 
من الدنيا وما فيها . وقال أيضاً : والله إني لأشتري آيلة” من ليالي عنْبتيد الله 
بألف دينار من بيت المال » فقالوا : يا أمير المؤمنين تقول هذا مع نحريك وشداقر 
نحفظك ؟ فقال : أبن يذهب بكم ؟! الله إفي لأعود برأيه وبنصيحته وبهدايته 
على بيت مال المسلمين بأاوف أفء إن" في المحادثة ‏ يعبى بيعي اله ولثله -- 
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سسا اه ار( 


وتواضع للحق واخضع له" وَأدِم ذ كر الله تئل قربه ". 





> تلقيحاً للعقل » وترويحاً للقلب ٠‏ وتسر بحاً للهم ء وتنقيحاً للأدب» . انتهى . 
وقد صدق رضي الله عنه . وما أصدق ما قيل : 

وما بقبِيت من الكذات إلا مُحادثة” الرجال ذوي العقول 

» فامهم إذا عرفوا الحق سارعوا إليه‎ ٠ كما هو شأن” المؤمنين الصالحين‎ )١( 
وإذا كشفوا الباطل في نفوسهم تنكروا له وعد الوا عنه . وقد وقع لعمرو بن‎ 
بيد أنه قال ة فى مسألة رأياً فأخطأ فيه » فناقتشته واصل” بن عطاء فتبيين لعمرو‎ 

ب عسبسيك خطأه قُِ تلك المسألة . فر جع إلى الحق قائلا” : ما بي وبين الحق 

من عداوة . 

وحكبى الحافظ ابن حجر بي «١‏ نهذيب التهذيب )/ : / ي ترجمة ( عبيد 
الله بن الحسن العنبري ) المتوى سنة ١58‏ : أحد سادات أهل البصرة وفقهاتما 
وعلمانها وكان قاضيها : « قال عبد الرحمن بن مهدي تلميذاه : كنا في جنازة 
فسألته عن مسألة فغلط فيها » فقلت له : أصلحك الله » القول” فيها كذا وكذا . 
فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال : إذاً أرجم وأنا صاغر ٠‏ لآأن أكون" ذانباً في 
الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل » . رحمه الله تعالى . 


وجاء في ٠‏ تبذيب التهذيب » أيضا ٠١‏ : 39 » في ترجمة ( مالك بن 
مغغول الكوثي ) المتوقي سنة ١ ١54‏ قال أحمد بن حنبل : سمعت سفيان بن 
عيينة يقول : قال رجل لالك بن مغول : اتق الله » فوضع د ه بالأرض » . 
رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

(0) في قول المؤلف المحاسبي رحمه الله تعالى : ( وأد م ذكر الله تثلٍ 
قنربّه » إشارة"” منه إلى فائدةٍ جلى" من فوائد ذكر الله عز وجل ؛ وهي القدرب 
من الله سبحانه . وقد استتوفى الإمام الشيخ ابن القيم بيان” فوائد ذكر الله 


و 


تعالى : في كتابه « الوابل الصيّب )ا ص لاه اما اسفاء” حسناً؛ يحبب- 


ذه 


عدالذ كر إلى الغافلين والذا كر بن جميعاً» فذكرها بدايلها وتوجيهها فائدة” فائدة » 
وأنا أنقل' لك جملة” من عناوين ما أشار إليه » فأرعه سمععك لتكون من 
د الذا كرين الله كثيراً والذا كرات * » قال رحمه الله تعالى : 


دوق ذكر الله تعالى أكثّر من مئة. فائدة : رضي الرحمن » ويطره” 
الشيطان ٠»‏ ويزيل الهم 5 ويجلب السّرور »؛ ويقوي القلب والبدان : 
ويُنورٌ القلب والوجه » ويتجلب الرزق » ويكسب المهابة. والحلاوة » ويورث 
محبة” الله تعالى الي هي هي روح الإسلام 2 ويور ث المعرفة” والإنابة” والقرب » 
وحياة القلب » وذ كر الله للعبد . 


وهو قوت القلب وروحه ويجلو صدأه ء ويحاطا الخطايا 2 ويرفع 
الدرجات ٠‏ ويلُحد ث الأأنس 2 ويزيل الوحشة » ويذ كر بصاحيه » 
وب بنجي من عذاب الله » ويوجب تل السكينة 3 وغشيان اأرحمة » 
وفوف اللافكة بالذاكر ء ويشغل عن الكلام الضار » ويُسعد” الذا كر » 
ويسعد” به جليسه 4 ويثمن العيد” من الحسرة يوم القيامة . وهو مع اليكاء 


سبَبْ إظلال الله للذاكر » وبه تتحصل العطايا والثواب الع من الله تعالى . 


وهو يس العبادات وأفضلها » وهو غراس" الحنة » ويؤمن العبد” من 
نسيان ريه سيحانه : :ويم الأوقات والأحوال” وايس شي ء من الطاعات مثله » وهو 
نور للعبد في دنياه ره ويوم حشيره » وبه تَخرّج أعمال العبد وأقواله 
وها نوز ٠‏ وهو رأس الولاية وطريقها » ويزيل خلةٍ القلب » ويفرق” 
غمومه وهمومه 2 وينبه” القلب من ننه 3 ويثمر المعارف. والأحوال” 
الحليلة » والذا كر قريب من مذكوره » والله” معه ٠‏ وأكرم الحلق على الله : 


من لا يسزال” لسانه رطباً من ذكر الله . 


وهو يزيل قسوة القلب» وما استلجلبت نعم” الله واستتدفعتت نقمهت 
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- عثل ذكره. ويوجب صلاة” الم وملائكتهٍ أي ثناءه وثناء” ملائكته 
سبحانه ‏ على الذاكر . وعجالس” الذكر مجالس” الملائكة ورياض” الحمّة . 
و ج ميع الأعمال إنما تشرعت لإقامة ذكر الله تعالى » وأفضل” كل” أهل 
عمل أكثرهم فيه لله ذكراً » وإدامة” الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات 
البدنية والمالية والمركبة منهما . 


وهو يعين على طاعة الله » وييُسهل” كل صعب » وبيس الأمور 3 
ويعطي الذا كر قوة” في قلبه وبدنه ؛ والذااكرون أسبّق” اعمال في مضمار 
الآخرة 4 وهو سد بين العبد وبين 0 3 وتستغفر الملائكة للذاكرِ 2 
أمان” من التّفاق 7 


ويتدخل” في ذ كر الله ذكرٌ أسمائه وصفاته » والثناء عليه بهما ٠‏ وتنزيهه 
عما لا يليق به » والخير عن أحكام ذلك » وذ كر أمره ونهيه . ويكون الذكر 
بالقلب واللسان وهو الأكل . »ثم القلتب وحده » م اللسان وحده . وأفضل” 
أنواع الذكر : القرآن” 2 تم الذ كر والثناء على الله ظ ثم أنواع الأدعية » . 


وقال الشيخ ابن القيم أيضاً رحمه الله تعالى بي كتابه « زاد المعاد » في (فصل 
في هديه يلت في الذكر » ؟ : لا" . 

« كان الني يلت أكمل الحاق ذكراً لله عرّ وجل بل كان كلامه كله 
في ذكر الله وما والاه » وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة : ذ ١‏ 
تعالى . وإخماره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده 
ووعيده : ذكراً منه لله تعالى . وثناؤه عليه بآلائه وتمجيداه وحمده وتسبيحه : 
ذكراً منه لله تعالى . وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته : ذكراً منه لله تعالى . وكان 
سكوته وصمته : ذكراً منه لله تعالى بقلبه . - 


3 


- فكان ذاكراً لله تعالى ني كل أحيانه » وعلى جميع أحواله » فكان ذكره 
لله تعالى ري مع أنفاسه : قائماً وقاعد] 2 وعلى جنبه 2 وي مشية وركويه 
ومسيره ونز وله » وظعنه وإقامته » . انتهى كلام ابن اقيم رحمه الله تعالى . 


هذاء وذ كر الله تعالى باللسان » سيرآ وجهراً بانفراد أو جماعة مشروع 
بشروطه وآدابه (© » ولكن الذ 5 ر الذي يقوم به بعض" الناس » بحركات 
موزونة مرتبة » وترئيمات متصنعة مطربة 3 وقفز ووتب 3 ونط 
وجذ'بء والحناء للأمام ورققع 3 ولنفات عنيف ودقفع 2 فالقطر السليمة” 
تنبو عنه» والقلب' الحاشع. يتب رأ منه » لو تشع قلبُْ هذا نحشت جوار حه: 
كنا قاله سعيد بن المسيتّب رضي الله عنه . 


سا علهد” فعلّه من السلف في القرون المشهود لها بالخير . وما يقال في 
تعليل تلك الحركات والوثيات أنها لمنع اللخاطر أن يشتغل بغير الله تعالى » 
فهو مردود بما عرف من حال السلف 3 فقد كانوا أحرص منا على حفظ 
خواطرهم وقلوبهم وجعلها مع الله ولم يكونوا يفعلونهء بل ذ كدر لهم فأنكرووت 


١(‏ ) وقد ذهب بعضهم إلى منع المهر بالذكر متقرداً أو جماعة » ولكن الحق جوازه كا حققه الإمام 
المحقق عبد المي اللكنوي في كتاب خاص سماه « سباحة الفكر في الحهر يالذكر » » وقد 
استوفى فيه أدلة المانعين والحواب عنها » ثم أورد للمجيز ين الأدلة الناطقة على جوازه » يل 
بعضها شاهد باستحبابه » كا أشار إليه هناك » واستوفى أيضاً بيان المواطن ألي يطلب الحهر 
فيها » أو يكره » وشروطه وآدابه وما إلى ذلك » على وجه لا ترأه عند غيره . 


والكتاب مطبوع بالند أكثر من مرة » في ضمن مجموع كله للكنوي » عرف باسم « مجموع 
الرسائل الست » . وقد طبع الطبعة الأولى في حياة المؤلف » في ( مطبع دبدبه أحمدي ) سنة 
م.م في لكنو » فعليك به . وإلحافظ السيوطى رحمه الله تعالى رسالة جيدة : « نتيجة الفكر 
في الخهر بالذكر » ». ذهب فيها إلى المواز أيضاً » وهي مطبوعة ضمن كتايه « الحاوي 
للفتاوي » » وعلى حدة أيضاً » ولبعض علماء نجد - ابن سحمان ؟ - رسالة مطبوعة في جوازه أيضاً. 
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- أشد الإنكار » وهم الأئمة المقتدى بهم ؛ والمرجوع إليهم ؛ وإليك جملة” 
يسبيرة "من كلامهم ني ذلك : 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في « صحيحه » في كتاب العيدين . 
في باب سن العيدين لأهل الإسلام ) ؟ : 01 م بلي : ٠‏ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : دحل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأتمار . 


و سكم 


تغنيان ر مما تتقاولت الأنصار يوم” بُعاث » قالت : وليستا بمغنيتين .. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري ) " :68" : 
« قال القرطي هو المحد” ث أبو العباس أحمد بن عمر شيخ القرطبي صاحب 
التفسير ‏ : قولها : ليستا بمغشيتين 3 أي ليستا ممن يتعرف الغناء كا يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلك . وهذا من عائشة رضى الله عنها حر عن الغناء 
المعتاد عند المشتهرين به » وهو الذي يحرله” الساكن : ؛ ويتبعث الكامن . وهذا 
التو إذا كان في شعار فيه وصصف محاسن ‏ النساء والخمر وغيرهما من الأمور 
المحرمة لا ييُختلف في خرعه . 

قال : وأما ما ابتدعتئه” الصوفية في ذلك . فمسن قبيل ما لا يُختلف 
في تحريمه » لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن بِنسَب إلى لير ء 
حتى لقد ظهرت من كثير منهم فلات المجانين والصبيان . حتى رَقنَصُوا 
بحركات متطابقة ٠‏ وتقطيعات متلاحقة ٠‏ وانتهى التواقح ققوم مله إلى أن 
جعلوها من باب القّرب وصالح الأعمال . وأن” ذلك يُثمرٌ سني الأحوال . 
وهذا على التحقيق : من آثار الزندقة » وقول أهل المتخرقة » واللّه المستعان . 
انتهى » . 1 

قال الحافظ اءن نأ حجر عقبه 3 وينبغي أن يعكس” مراد هم » ويقرأ : 
( شمر سَبىْء الأحوال عوّض" سني الأحوال ) . » انتهى . ٍ 
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- وقال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام ماللث. رضي 
الله عنه في « ترتيب المدارك  »‏ ؟ : 04 : دقال السنيسي : كنا عند مالك ٠‏ 
وأصحابئه حوله . فقال رجل من أهل نتصيبين : عندنا قوم يقال لهم : 
الصوفية . يأكلون كثيرا ٠‏ ثم يأخحذون بي القصائد ٠‏ م يقورن في رقلُصون ؟ 
فقال مالك : أصبيا صبيان” هم ؟ قال : لا ء قال : انين هم ؟ قال الا.هم 
قوم" مشابخ ء وغير ذلك : عقلاء ء فقال مالك : ما سمعت أن أحداً من 
علد يقل اا 


ل له الرجل : بل يأكلون ٠‏ م يقومون ويرقصون داوائب ٠‏ ويلطم 
مهم أن ريشتهم وجهة : فيك ما مضل م . فقال 
أصحاب مالك لارجل : لقد كنت يا هذا مشؤوماً على صاحبنا . لد جالسناه 

نيفا وثلاثين سنة + ما رأيناه ضحك إلا 8 هذا اليوم !).التهى. 

وقال القرطي المفسر الصو في تفسيره ( الجامع لأحكام القرآن )/7: كالم 
عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنفال : 00 إتما المؤمنون الذين إذا ذ ذأكر الله 
وجلت قلوب بهم . وإذا تلِينَت عليهم آيانثه زاد تتهم إعاناً . صل ربهم 





يتوكلون 4 35 رحمه الله عل ١‏ وصف الله تعالى لمؤمنين في هذه الآية 
بين يديه . 


ونظير” هذه الآبة : « وبشر المخبتين الذين إذا كر الله" وجلت 


ش قلوبتهم 4. وقال 00 وتطمين قلوبهم بذكر الله 6. فهذا يترجع إل كال 
المعرفة. : وقة القاب . والوجّل” : الفترع من عداب الله . فلا تناقض . 


وقد جمع لله بين المعنيين ني ة ! الله نول أحسه الحديث كتاباً 
في قوله نر نَ 
منتشابها مثاني تقشع منه ‏ 508 ن يمخشوان ربهم .نم تتلسين جاود'هم- 
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- وقلوبهم إلى ذكر الله 4 . أي تسكن" نفوسهم من حيث اليقين إلى الله » 
وإن كانوا يحافون الله . 

فهذه حالة" العارفين بالله » الحائفين من سطوته وعقوبته » لا كنا يفعله 
جهال العوام والمبتدعة الطغتام ؛ من الزّعيق والزئير - أي الصياح الشديد - », 
ومن التّهاق الذي ينشبه نتهاق ال حمير . فيقال لمن تعاطى ذلاك » وزعم 
أن ذلك وجد” وخشوع : ل تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه 
5 المعرفة بالله » والحوف منه » والتعظيم لحلاله » ومع ذلك فكانت حالّهم 
عند المواعظ : الفهم عن الله » والبكاء” خوفاً من الله . ولذلك وصف الله 
أحوال” أهل المعرفة عند سماع_ ذكره وتلاوة كتابه فقال : © وإذا سمعوا 
ما ١‏ أنزل إلى الرسول تدرى أعبتهم ت تفيض” من الدمع ما عرفوا من الحق . 2( 


هذا رصن حالهم , بسكي تاي . ومن لم يكن كذلك فليس على 
هديهم » ولا على طريقتهم . فمن كان مُسلتنا فليتسئن بهم . ومن تعاطى 
أحوال” المجانين والحنون فهو من أخسهم حالاة » والحنون” فنون . 

وروى مسلم عن أنس ,, ن مالك » أن الناس سألوا النبي عل حى 
أحفؤه أي أكثروا عليه في المسألة » فخرج ٍ ذات يوم » فصعيد 
المنبر فقال : سَّلوني » لا تسألوني عن شي ء إلا بينته نه لكم ما دمت قُ 
مقامي هذا . فلما ستمع ذلك القوم أرمُوا أي أمسكوا - ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حتضّر قال أنس : فجعلسا ألضتا بين يشال ؛ 
فاذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي ! وذ كر الحديث 

وروى الرمذي وصحّحه عن العررباض بن سارية قال : وعظنا رسول” 
لله ملع موعظة” بليغة” » ذَرَفَت منها العيون » ووجِلَت منها القلوب . - 
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- و 0 0 2 20 - 
قال رسول الله مَل : « جِلَسَاءٌ الله يوْمَ القيامة : الحَاضِعون 
م - .5 2 2 24 2 
المنواضعون الحَائِفُونَ الذَّاكرونَ الله كثيرا » © 
- الحديث . وم يقل: زَعتقئناء ولا رَقتصناء ولا فنا أي ضَرَبْنا الأرض 
بأرجلنا كما يفعل الراقص ‏ » ولا قّمْنا » . انتهى . 
قال عبد الفتاح : فليْت أولئك الذاكرين ‏ وهم يقولون : إن هذه الحركات 
ال موزونة . .. مباحة ولا ترج عن المباح فليتهم إن لم يتخضعوا لأقوال الأعة 
الناهية المحرمة لتلك الحركات .. . اعتبروا أقوالهم ني النهي عنها والتحريم لها : 
تقوم ها شسبهة” في حل فعلها والتلبس مها ٠»‏ فتركوها تنزهاً وابتعاداً عما قال 


العلماء فيه : حرام » فالصوني كا عرفوه : من يستوققى الشينهتات » ويترله” 
بعضن 7المماحات » خشية” الوقوع ني المكروهات » فضلا” عن المحر آمات ء والله 


الحادي لمن استهداه » فاهدنا اللهم لا نحبه وترضاه . 
)١(‏ هنذا الحديث لم أجده فيما رجعت إليه من المراجع الحديثية » فالله 
أعلم به . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رحمه الله تعالى في « شرح حديث العلم » ص 
/ا١ "١‏ : « وني الحديث المعروف عن الني عَم : ٠‏ إذا مررثم برياض 
الحنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الحنة ؟ قال : حلّق الذكر » . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذْكَرَ هذا الحديث قال : أما أني 
لا أعني القنّصّاص » ولكن حدق الفقه » وروي عن أنس معناه أيضاً . 

ولما حضرَت معاذ” بن جبل رضي الله عنه الوفاة” قال : مرحباً بالموت » 
مرحباً بزائر جاء على فاقة » لا أفلح من ندم » اللهم إنك تعلم أني لم أكن 
أحب البقاء في الدنيا لحري الأعمار » ولا لغَرّآس الأشجار » ولكن كنت أحب 
البقاء لمكابدة الليل الطويل » ولظمأ الحواجر ني الحر الشديد » ولزاحمة العلماء 
بالكب في حالق الذكر . 


و ط1 30 وا 2م 20> 14 
وابذل النصيحة لله وللمؤمنين » وشاورٌ ني أُمْرِكُ الذين 


- ويعي بحلق الذكر هنا : حلق العلم. ومنه قوله تعالى  :‏ فاسألوا أهل” 
الذ كر إن كنم لا تعلمون» . 

وقال عطاء اللدراساني : : متجالس” الذكر مجالس” الحلال والحرام : كيف 
تشتري ينيع » وتصلي وتصوم + وتتكح وتطلق ‏ ومحج + وأشياءة هذا . وكان 
أبو السوار العتدّوي ني حللقة يتذاكرون فيها العلم » ومعهم فى شاب فقال 
شي كنا إذأ ؟! كما رواه الإمام أحمد في كتاب ٠‏ اتزهد » ص 517 - 533 . 

ومن مجالس الذكر أيضآً : متجالس” العلم الي يذ كر فيها تفسير 
لقرآن » وتُروَى فيها سة رسول | الله يلتم ٠‏ ويعلم فيها الفقله في الدين 
ومجالسه أفضل من مجالس ذكرٍ الله بالتسبيح والتحميد والتكبير 5-0 
دائرة بين فرضٍ عين أو ذ فرضر كفاية 2 ٠‏ والذ كر المجت ٍُ تطوّع محص . 

والمراد” بهذا أن مجالس الذكر لا تتختص” بالمجالس الي يذ ك ر فيها اسم 
مرا والتحميد ونحره ١‏ بل 7 تشمل ما ذا كر هر 

؛ وحلاله” وحرامّه : وما يحبه ورد ه ء فانه ر تما كان هذا الل 5 ر أنفم 

من دك ؛ لأن معرفة الحلال وادرام واجمة” في الحملة على كل مسلم كسب 
ما يتعلق به بي ذلك . 

وأما ذ كر الله باللسان فأكثره يكون تطوعاً . وقد يكون واجباً كالذكر 
في الصلوات المكتوبة . وأمما معرفة” ما أُمّر الله به » وما يتحبه ويرضاه وما يكرهه : 
فيتجب على كل" من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه » ولهذا روي « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » . انتتهى كلام الحافظط ان رجب بزيادة خير 
معاذ من « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ١ : ١‏ ش 


فى 


و سماةسم سا تين 


9 م هسم - 0٠‏ 2 
يَحْشُون الله . قال الله عر وَجَلَ : 9 إنما يخثى الله من عِبَادِهِ 
العْلَمَاء # 0 وقال النبي لتر , الدّين التصيحة ه20 


هسه جتن م سه صا سا ه اس هس لصا مه 
واعلم أن من نَصَحَكَ فَقَدَ أحبك » ومن دَاهتكَ فقَدٌ 
مَك" . ومن لم يبل تصِيحَتَكَ و تك فلس باخ لك قال 
ورور 0 وى 


عُمرُ بن الخطّاب رخِي الله عنه : لاخر في قوم ليسوا 


00 


يِتَاصِحِين ولا خَيْرَ في قوم لا يُحِبُونَ النْاصِحِين . 


)١(‏ من سورة فاطر : م 

فق رواه مسلم في « صحيحه ) عن ميم الداري . 

2١‏ أي من رآك على انحراف عن طاعة الله > وأظهر لك رضاه ما أنت 
عليه » ولم ينصحك ول نكر عليك : فقد غشّك ! واعتبره من جملة 
أعدائك المبغضين لك » لأن هذا موقف الأعداء لا موقف الإخوة المحبين . 

(4) وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول : رحم الله امرءاً أهدى إلى عمر 
عيوبه . فَعتدا رضي الله عنه الإشارة إلى العيب من الأخ الناصح هدية” تستحق 
الدعاء لمهدءها . 

وقال رجل للحسن البصري رضي الله عنه : كيف نصنع بأقوام حوفوننا 
حبى تكاد قلوبنا تطير ؟! فقال الحسن : والله لأن تصحب أقواماً يخوفونك 
الحوف » . من « الحلية » لأبي نعيم ؟ : ١9١‏ 


فا 


وآثر الصّدقَ في كل موطن تَغَْم! " واعتزل الفضول 


اس هم سّ 


تَسَلَمْ » فإِنّ الصدق يَهْدِي إلى البرّ " » وَالبِرٌ يَهْدِي إلى 


» روى الحافظ ابن الحوزي ني « مناقب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
ص ٠ه"( عن نيم الرازي قال : حُ سمعت أيا زرعة الرازي يقول : قلت لأحمد‎ 
ابن حنبل : كيف لصت من سيف العتصم وسْط الاق ؟ فقال : لو‎ 
: وُضم الصدق” على جرح لبرأ )» . وقال قاضي البصرة إياس بن معاوية المزني‎ 
«إن أشرف خصال الرجل صدق" اللسان» ومن عند م" فضيلة الصدق فقد فجسع‎ 
بأكرم أخلاقه ع . نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » 4 ال‎ 


(9) معنى ( يتهدي إلى البّر ) : يوصل إلى العمل الصالح . روى الحافظ 
أبو نعيم في « الحلية » " : 09" في ترجمة ( مالك بن دينار ) عن جعفر بن 
سليمان الضبعي قال : «سمعت مالك بن دينار يقول : الصدق والكذب يعتركان 
في القلب حى يخرِج م أحداهما صاحيه » وإن” الصدق يبدو ضعيفاً كما 
يبدو نبات النخلة » يبدو غعصنناً واحدا » فاذا شها صي ذهب : أصتها 2 
وإن أكلتها عدر ذهب أصلها 2 فشقى فتتتشرء وتسقى فتنتشر 
حبى يكون لها أصل” أصيل بوطأ » وظل” يستل* به » وثمرة 5 يؤ كل” منها . 

كذلك الصدق” يبدو في القلب ضعيفاً » فيتفقتده صاحبه ويزيده الله 
تعالى » ويتفقده صاحبه فيزيده الله» حبى يججعله الله بَركة” على نفْسهء 
ويكون كلامه” دواء” الخاطئين . 


قال جعفر : ثم يقول مالك” بن” دينار : أما رأيثموهم ؟ ثم يرجع إلى 
نفسه فيقول : بَلَى والله لقد رأيناهم : الحسن” البصري » وسعيد بن جبير 
وأشباههم » الرجل منهم يحي الله بكلامه الفثامه ‏ أي الجحماعات ‏ 
من الناس »© . 


زف 


م 7 بي تي الصضامهة ولع 42 
رضا الله تعالى » والكذب يَهَدِي إلى الفجور » والفجور 
يُورثُ سَّخَط الله وقال عبد الله بن عباس رَخِي الله عنهما: 


آذ[ عه ه 


لا تتكلم يما لآ يعزيك » ولا تمار سَّفِيهاً ولا حَلِيماً 5 
واذكُرٌ أَخَال بمَا تُحب أنْ تُذْكَرَ به 0 


وعم ري واس سم 


واعمّل عمل رَجَلٍ يَعلّم أنه مجازّى بالإحسان 4 مأخخوةٌ 


ل 20 


بالإجرام. 0 وأدم كرك 2 وَأَقْصر من : أمَيِكَ 0 ودر القبور 
همك "2 وَجْلْ في الحَشْرٍ بقَليِكَ . 


)١(‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : ما كان لق" أنقص” عند 
أصحاب سول اله مكو من الكذب » وبا عل رسول" الله ملل من شي ء منه 
من أحد فيتخرّج له من نفسه حى يتعلم أنه قد أحدث توبة . رواه الإمام 
أحمد ني كتاب « العلل 105:١0‏ . 

)١(‏ جاء ني الأصل : ( يما يحب أن يلذكر به ) . والمثبت من النسخة 
المغربية . ومعنى قوله : ( ولا تتّمارٍ سفيها ولا حليماً) أي لا تجادله » فان اللحدال 
لا يأتي بخير . وانظر التعليقة الآتية في ص 78 » ففيها الكلام عن الهدال . 

6 عن أني ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله َلثم : 
درن القبور تذ كر مها الآخرة » واغضيل”' الموت-*فان” معاحة " جسد 


خاو موعظة بليغة » وصل" على الحنائز لعل" ذلك يَحرّنك ؟ فان" الحزين في 
ظل الله يوم القيامة » . رواه الحاكم في « المستدرك ) 4 : .مم وقال : هذا 


حديث صحبح الإسناد » وقال الذهي في « تلخيص المستدرك » : 9 صحيبح » . 
(4) إنه أمْرٌ ليس بالهيّن ٠‏ إنه أمر تنصدع عنده كثير من القاوب ع 


5/ ا 


- إذا صاحب التفكير فيه اليقظة” التامة » وقد وقع ذلك في السلف لغير واحد . 


جاء بي سيرة التاد بعي الحليل ( الربيع بن حقيم ) - ويقال له أيضاً : 
الربيع بن حيدم » تلميذ الصحاني الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
أنه كان إذا دخل على عبد الله بن مسعود يقول له : والله لو رآك رسول الله 
علخ لأحبّك » © وما رأيتتك إلا ذ كرت الممخبتين . وي لفظ آخر: كان إذا 
رآه قرأ قوله تعالى : 8 وبر الملخبتين »# . أي اللحاشعينٌ . وكان الربيع 
كذلك . 


قال الحافظ” الذهبي” في « تذهيب التهذيب » وغيره من المحدثين والمؤ رخين 
في ترجمته : انطلق الربيع بن خديتشم وعبد الله بن مسعود إلى شاطىء ء الفرات » 
فمّرًا بتلك الحدادين » فلما رأى الربيع تلك النيران ‏ نيران الحدادين وشهيقتها 
وزفيرها - » قرأ قوله تعالى «و إذا رأتثهم من مكان, بعيار سمعوا لها تغيظاً 
وزفيراً 4 وخر مغشيا عليه » وحانت صلاة” الظهر » اداه عبد الله بن 
«#سعود : با ربيع فلم يتجبه » فذهب عبد الله فصلى بالناس الظهر ؛ ثم رجع 
إليه فناداه وقال : ب بيع فلم يتجبه ء فانطاق عبد اله فصلى بالناس العصر + 
ثم رجع إليه فقال : يأ ربيع ؛ دبع فلم يتجبه : م انطلق عبد الله فصلل 
1 0 . شاع 
بالناس المغرب ٠‏ ثم رجع فقال : يأ ربيع يا ربيع » فلم يجبه ! فما صحا 
من غشيته حلى ضربه برد السححر . انتهى . 
وجاء في ترجمة الإمام المحداث الفقيه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب 
القرشي المصري ) صاحب الإمام مالك > المتوق سنة ١91/‏ رحمه الله تعالى » 
في « ترتيب المدارك » للقاضي عياض ؟, : 41؟ : قال يونس : قال ابن وهب : 
إن أصحاب الحديث طلبوا مي أن أسمعهم صفة” الحنة والنار : وما أدري 
أقدار على ذلك؟ ثم قعتد لهم» فقرأوا عليه صفة النار فشي عليه » فرشل 


ة؟ 
00 َك - 7 الل و6سه غ6 5-3 


6س سم 


وعد شك في التؤتى ‏ اقل أن 0000 
والخيرٌ لا يَْنَى » واعلم أن قليلاً بعِْيكَ خير من كثير 
ِلْهِيكَ " . وإِيّاكَ وَدَعْوَةَ المظلُوم . 


- بالماء وجهه فلم يُفق : فقيل : اقرأوا عليه صفة الحئة» ٠»‏ فلم ينفق ء 
كذلك اث لي عشر يوبا ٠‏ داعي له طبيب : فقال : هذا رجل” انصدع قله | 
ثم مات رحمه الله تعالى » ب. انتهى 


هذا ٠‏ وللمؤلف المحاسبي رحمه الله تعالى كتاب نفيس” في هذا المعبى » ٠‏ 
سمأه 9 التوهم » وهو مطبوع عصر سنة لاه ٠» ١‏ تحداث فيه عن سشعور 
أهل النار وما يلقون قبلها وبعد الدخول فيها من أهوالٍ وعذاب . كما 
نحدث فيه عن شعور أهلٍ الحنة وما يجحدون قنَبْلَها وبعد الدخول فيها من 

نعم ونكريم واب وبين هذا وذاك متَرحّلة” مرحلة » حبى لكأنك 7 
رأي العين ؛ وتتْحسه إحساس المباشر له ؛ واستعرضه بلغة :عالية مشرقة » 
وبيان مؤثر بليغ ء يسفيد” قارئه خشعة” وعببرة : ويلورثه يقسظة” لعمل الآخرة» 
فعليك بقراءئه » والله يتولانا وإياك . 


. أي درى الله تعالى‎ (1١ 


(0) قال الحسن البصري رضي الله عنه : إياكم وما شَخَّل من الدنيا ! 
فان الدنيا كثيرة | الأشغال !! لا يتفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك 
ذلك الباب أن يتفتح عليه عشرةة أبواب ! من « الحلية » لأني نه ؟ : .١6"‏ 
وقال التابعي الحليل قتادة : ما كرت التعتم' على قوم إلاكثر أعدازها . 
رواه الإمام أحمد في « العلل » ١14 : ١‏ . 


كدب 


ثم رم جارك " وافرغ من رَادِكَ 9 ع وك وَصِي 
نفسك »ء ولا تَجِعلٍ الرّجَالَ أَرْصِياء” ء واعقيل أَمْرَكَ » 
ييف من سِنَيِكَ © ع فإنكَ مسيُولُ عن عُمْرِكَ . قالَ 
أبُو أمامة رنيي الله عنْهُ : لو عََلَ ابن آكمّ عن رب كان 
خيراً له من جَهَادِهِ . 


ا 


واعلم أن من جعل همة الآخرة كفاة الله أَمْرَ دنياه 3 
كه ٠.‏ 42 
كما ذْكِرَ في الحديث المروي : ١‏ قروا ون حُمُومٍ الدنيا 
7 وس موعراه 2 02 الى 
ما اسمَطعتُمَ » فإنه من كَانَتَ الدنيا أَكْبرَ همه أَفَشَى الله 

ل ساي ل الس لع سرج سار مره اس 7 |0 
عليه ضيعته ” » وجعل فقره بين عينيه ”2 ومن كانت 


(1) 1 أي أصلح ما تحتاج إليه ني آخرتك . 
6 أي أنجز إعداد ما ترود به لآخرتك . 
6 جاء في « ميج البلاغة » 4 : ١5‏ منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عله :- 


يا ابن آدم » كن وصي نفسك ني مالك » واعمّل” فيه ما تنؤر - أي ما تحب - 
أن يُعمّل فيه من بعدك . وجاء هذا في كلام التابعي الحليل الربيع بن 
تم تلميذ عبد الله بن مسعود , كما في « كتاب الزهد » للإمام أحمد ص 8# . 
(١‏ أي من غفلتك , بومك عن الآخرة . 
(ه) أي كثّرَ عليه معاشه ليشغله عن الآخرة . كما في ١‏ النهاية » لابن 
الأثير . 


2( أي جعله دائماً يشهد نفسه فقيراً محروما ! 


ودام شاه 2 موه 2 ماف 7 


الآتيرة أبرَ مو جَمَعَ له له مره ؛ وجعل غناة في 
نا أب عبد بقلبه إلى لل عَْ وجل إلا جل ١‏ 
لمؤمنين تَنْقَادُ ليه بِالرَحْمَةٍ والمَودٌة» ” 


واحدَّرَ يا أخي الوراء في القرآن”" , 


7 . 
ع 


» الحديث ذكره السيوطي في « الخامع الصغير » بنحو هذا اللفظ‎ )١( 
رواه الطبراني عن أبي الدرداء » . وجاء ني الأصلين : ( جمع الله‎ ٠ .: وقال‎ 
» أمره ) دون لفظ ( له ) . وجاءت اللحملة الأخيرة منه في « الخامع الصغير‎ 
بلفظ «. .. تتفد إليه بالود” والرحمة » . أي تتسرع . وجاء بعدها : « وكان الله"‎ 
» تعالى بكل” خير إليه أسْرّع » . قال شارحه المناوي في « فيض القدير‎ 
و ضعتّفه المنذري . وقال الميئمي : فيه محمد بن سعيد بن -حسان‎ : ؟”"59١:‎ * 
. المصلوب » وهو كذااب .ام . وكذا ذكره” غيره ) . انتهى كلام المناوي‎ 
. قلت : فعلى هذا يكون الحديث ني غاية الضعف » والله أعلم‎ 

() أي الشلك” فيه أي في كونه كلام الله تعالى » أو المراد : الحوض” 
فيه بأنه محدآث أو قديم ؛ أو المراد : المجادلة” في الآبات المتشاببة » أو المراد” 
بالمراء في القرآن : التدارؤ فيه » وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن » ليتدفع 
بعضه ببعض » فيتطرق إليه قدح وطعن . 

ومن حق الناظر في القرآن الكريم أن يجتهد ني التوفيق بين الآيات » والجمع 
بين المختلفات ما أمكنه » فان القرآن يتصداق” بعضه بعضاً » فان أشكل عليه 
شي ء من ذلك » ولم يتيسر له التوفيق ء فليعتقد أنه من سوم فهمه » وليكله 
إلى عالمه وهو الله ورسولّه طوفان تنازعم في شي ء فرد وه إلى الله والرسول» . 

وروى الإمام أحمد في «المسند» في ( مسند أبي هريرة ) ؟ : "٠٠١‏ عنه عد 


8 


والجدال في الدين”" 


- رضي الله عنه أن الني َه قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف : 
المراء في القرآنر كفر » ثلاث مَرزّات ؛ فما عرفم منه فاعملوا به ٠:‏ وها جهلام 
منه فرد وه إلى عالمه ( . أفاده العلامة المناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير » 
9:15" . 
)١( -‏ الحدال : المخاصمة والمغالبة : مأخوذ من قولك : دالت الحئل 
أجد' لله جد*لا” إذا أحكمت فنْله . فكأنة المتجاد | ين يقتلن كل واحد 
منهما بكلامه : الآخر عن رأيه وقصده » لينصر رأ نفسه . وهو مذموم إلا 
على وجه الإنصاف ٠‏ أو لإظهار الحق . واككن ما أقلّه وأقلء أهله اليوم ؟! 

وقد حذار الني عله من الوقوع في ( الحدال ) ٠‏ وجعله سبباً 
يتحول” به الناس” من الهُدتى إلى الضلال : روى الصحابي الحليل أبو 
أمامة رضي الله عنه أن النبي ل قال : دما ضَل قوم بعدهدتى كانوا 
عليه إلا أوتوا ادال ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : « ما صَريوه لكا إلا جدلا بل 
هم قوم” ختصمون # . رنأه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ه : ؟ه٠١‏ 
والرمذي ١“ : ١١‏ وقال : « حسن صحيح » ء وابن ماجه ٠ ١4 : ١‏ واكم 
في « المستدرك » ؟ : 458 وقال : « صحيح » » وأقره الذهي . 

وروى الإمام أحمد في المسئد 4" :5ه" و 1ك عن مكحول عن أني 
هريرة - ومكحول لم يسمع منه فالستد فيه انقطاع ‏ : أن النني عل قال : 
ولا يؤمن العبد” الإمانت كله حتى يثرك المراءة وإن كان صادقاً » 
أي محقنًا . 

وروى اللرمذي 8 : ١١١‏ بسند فيه ضعف - عن ابن عباس أن رسول 
الله علش قال : 0 لا شَمارٍ أخاك » . وروى الترمذي أيضا 4 : ٠١١‏ 
وحسنهء وان ماجه ١‏ :16 عن أنس مرفوعاً :من ترك المراء وهو محق'- 


078 

والكلام في التّحْدِيد" » وكُنْ من الّذين قال الله عر وجَل 
فيهم : ١‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَّلاماً © © .. 

والزم الدب »وفارق الهوى والَضَب »واعمل في أسباب 

اليف ” » وانّخذ الرفق ِب » والتَأيّ صَاحِباً » والسلامة 





0 . انتهى . 
فضلا" عن خيرهها ؛ فلذا ا ماده ؛ فينبغي 
اجتنابه والبعد” عنه , ٠‏ 

. المراد به : ذ كر الحد لله تعالى سبحانه‎ )١( 

(5) من سورة الفرقان : "58 . 

(") ذلك لآن مفائن الدنيا براقة خلاتبةء تحلب للك الغفلة عن عاقبتك» 
وتنسيك ما أنت صائر إليه ! فالعملٍ “على تحصيل أسباب التيقظ لاذم, ل 
غفلة الإنسان عن آخرته بلهو ببوارق زيف الحياة » فتصده عن سبيل قصده 
وغايته » فيهلك وهو محدوع بمفاتنها . قال في كتابه ى كليلة ود منة » ص 894 
قبل باب الأسد والثور : 

« التمست للإنسان مثّلاة فاذا مثّلّه مشل” رجل يجا من خوف فيل 
هائج إلى بثر فتدل” فيها » وتعدّق بغصنين كانا على سمائما - أي على أعلى 
البئر. فوقعت رجلاه على شيء في طي البثّر » فاذا حيئات أريم قد أخرجئن” 
رئسهن من أجحارهن . 

ثم نظر فاذا في قعر البثر نين - هو نوع من الحيّات كأكبر ما يكون اس 


م 


ها م - - 2 ان لم اصاصمهة 
كهفاً » والفراغٌ غنيمَةٌ » والدنيا مَطِيةَ » والآتيرة مَنِْلاً ". 


07 - 
وقال الحسن رضي الله عنه © : إن الله تعالى لم يجعل 
نوم #2 
للمؤمن راحة دون الجنة 0 


- منهاء طويل كالنخلة السحوق» أحمر العينين مثل الدمء واسع الفم يبتلع 
كثيراً من الحبون » في فمه أياب مثل أستة ارماح - فائم فاه نظ" له ليقع 
فيأخذه » فرفع بصره” إلى الغنصُنين فاذا في أصلهما جرذان - فأران كبيران ‏ 
أسود وأييض » وهما يقمْرضان_الغتُصنين دائبين لا يتقنتثران ! 1 

فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام_ لنفسه » إذ أبصر قريباً منه كوارة” 
بيت النحل - فيها عسّل” » فذاق العسّل” فشغلئه حلاوته » وألهتئه” 
لذانه عن الفكرة في شي ءر من أمره » وأن يلتمس احلاص" لنفسه » ولم يذذكر 
أن رجليه على حيات أربع لا يتدري مى يقع عليهن » ول يذكر أن" الجرذتن 
دائيان في قطع الغْصلنين » ومى القطعا وقع علي اين ! فلم يزك لاهيا 
غافلا " مشولا بتلك الحلارة حى سقط في فم التتين فهلك !! 2 . انتهى . 
فيا عبد الله لا تغفل* عن آخخرتك » سلّمي الله وإياك من الغفلة . 

. وقع في الأصلين : ( منهلا ) . وهو تحريف عما أثبنثه‎ )١( 


0) هو : الحسن“” البصري التابعي الخليل » سيد" الزّهماد والعباد في 
عصره » وهوالذي قيل فيه : يُشبه كلامه” كلام الأنبياء رضي الله عنه . 

(”) وقال الحسن” أيضاً رضى الله عنه ٠:‏ قَضّح الموت الدنياء فلم ينرك 
فيها لذي لَب فرحا » من « تاريخ الإسلام ‏ الذي ؛ :3 . 

وكان مالك بن دينار تلميذ الحسن يقول : 9 عرس ' المتقين يوم القيامة » . 
من « الحلية » لأني نعيم ؟ : "٠١‏ 


1م 


و 


واحذّر مَواطِنَ العَفلّة » ومَحْاتِل العَدُوٌ 9" ٠‏ وطريَات 
2« 
الهوّى”" » وضراوة الشهوة” » وأماني النّفُسء فإِنّ رسول الله 


)0 أي مخاد عنه . ووقع ني الأصلين : ( مخايل العدو ) . وهو نحريف . 

0) أي همجمات الهوى الي تستخفك للمعصية حى تثلقيك فيها . 

(")أي شدنها واستعارّهاء وبقليل من المصابرة على الشهوة مع ذكر الله تعالي 
والنظرٍ_ في عاقبة. طاعة الشهوة » وعاقبة قبة عصيانها » يكون ذلك ٠‏ لفو والتغلب 
عليها » ويغمرك الرضوان” العظيم من الله تعاللى » ويستنير قلبّك » وتسمو 
روحك » ويربو إيمانئك » وتَحُفةٌ بك الملائكة » وتَشعُر بنفحات روحانية 
سماوية لا تتسْتْفيها العبارات » وما أجملك منتصراً على الشهرة تفرح بك 
الملائكة » وتغشاك داعية” مهنئة ؟ وما أقبحّك - حى عند نفسك - منتصرة 
عليك الشهوة' » تفرح بك الشياطين ويحيق” بك سخّط الله! نسأل الله لنا 
ولك السلامة . 


'ورحم الله الشيخ ابن القيسم إذ يقول في كتابه « الفوائد » ص ١184‏ « واعلم أن” 
الصبر عن الشهوة أسهل” من الصبر على ما تُوجبه الشهوة » فان” الشهوة : إما أن 
توجب ألا وعقوبة » وإما أن تقطع لذاةت أكل” منها ». وإما أن تضيع وفتً 
إضاعتله حسرة وندامة » وإما أن تكلم" عرضاً توفيره” أنفع للعبد من تُلمه , 
وإما أن ذهب مالاة بقاؤه خير من ذهابه » وإما أن نتضع قداراً وجاهاً قيامه” 
خيرً من وضعه » وإما أن تسللب نعمة بقازها ألن” وأطيب من قضاء الشهوة » 
وإما أن تلطرق لوضيعر إليك طريقا لم يكن يجداها قبل ذلك » وإما أن تجلب 
هم وا وحن وخوفاً لا يقرب لذاة الشهوة ؛ وإما أن تسبي علما ذ ذكره 
ألذ" من نيل الشهوة » وإما أن : تلشلمت عدوا » وتحزن” ولي » وإما أن 
تقطع الطريق” على نعمة مقبلة » وإما أن تتحدث عب يبقى صفة" لاتزول » 
فان” الأعمال ت تورث الصفات والأخلاق » 


وسيأتي تعليقاً في هذا المعبى كلام “ضاف جد في ص 156-:+1 فانظن . 


م 


علخ قال : « أعدى أعدائِكَ نفسك التي بين جَنْبَيكَ ١)‏ 
وإنما ارت أعدى أء أعدائك لِطَاعتِك لها . 


ل ”م 


الكتاب السك والآداب الصالحة 00 ع 


)١(‏ وقع في النسخة المغربية : ( أعدى أعاديك ) في الموضعين . والحديث 
رواه البيهقي في « كتاب الزهد ») بإسناد ضعيف » وله شاهد من حديث. أثنس . 
ويحري على ألسنة كثيرين : أعدى عند ويلك » بالتثنية . ولا أصل له بهذا 
اللفظ » والمشهورٌ على الألسنة : أعدى عنداوّك » بالإفراد» أفاده العلامة العجلؤني 
في « كشف الحفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس ) 3١41 : ١‏ . 

وقال الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » أوائل كتاب عجائب 
القلب 8 : ٠‏ : و أخرجه اليهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس » 
وفيه : محمد بن عبد الرحمن بن غتروان » أحد الوضاعين ! » . انتهى . 
وقال الزبيدي ي « شرح الإحياء ا ال عقب كلام العراقي 0 ووجدت 
بخط الحافظ ابن حجر ما نَصَّه : وللحديث طرق أخرى غير هذه من حديث 
أنس وغيره ). 

(؟) قال الجّنيد رحمه الله تعالى : مذهبنا هذا مقيّد بالأصول : بالكتاب 
والسنة » فمن لم يحفظ الكتاب » ويكتب الحديث » ويتفقته » لا يقتدى به . 
انتهى من ١‏ إغاثة اللهفان » ١‏ : ه١١‏ للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ الشتعراني رحمه الله تعالى في كتابه : «وكشف الغمّة١ ٠6:‏ : وكل” 
طريق لم يش فيه الشارع ملاع فهو ظلام » ولا يكون أحد” ممن مشّى - 


4م 


ج فيه على يقين.من السلامة وعدام_ العنظب ». وقال رحمه الله تعالى ٠:‏ دورو 

مع الشرع كيف كان ء لا مع الكشف فانه يتُخطىء » وينبغي إكثا" مطالعة. 
حب افقه » عكر ” ما عليه لصتف" الذين لاحت لهم بارقة من الطريق 
فمتعوا مطالعة الفقه ! وقالوا : إنه حجاب ! جهلا منهم ! » . نقله ابن” 
العماد الحنبلي في « شذ رات الذهب » في ترجمة الشعراني 4 : ٠4‏ 

وقال الإمام الغزالي في « الإحياء » :١‏ "ا" خخ" : وقال اللحنيد رحمه الله 
قال لي السَّرِي شيخي يوا : إذا قمتْ من عندي فمن تجالس ؟ قلت : 
الممحاسبي » فقال نعل" » خلذ' مين عليه وأديه » ودح" عنك تشقيقة 
لكلام ورد”ه على التكمين . ثم للا ولّيت سمعته يقول : جعلك اللدصاحب 
حديث صوفيئاً » ولا جتعلك صوفي صاحب حديث » . 

قال الغزالي : أشار إلى أن من حصّل الحديث ‏ أي العلم ‏ ثم تصوّف 
أفلح » ؛ ومن تصواف قبل العلم خاطر بنفسه » . 

يقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه : ٠‏ شرح حديث 
العلم ٠‏ ص ٠ : ١١‏ وكثير ممن يداعي العلم. الباطن ويتكلتم فيه ويقتصر عليه : 
يتذم” العلم” الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام » ويطعن” في 
أهله ويقول : هم حجوبن وأصحاب قشور ! 

وهذا وجب القدح في الشريعة المطهرة والأعمال الصالحة التي جاءت 
الرسل” بالحث عليها والاعتناء بها » وربما انحل بعضهم عن التكاليف واددعى 
أنها للعامة » وأمنًا من وصّل فلا حاجة به إليها وأنها حجاب له ! 

وهؤلاء كا قال الجنشيد وغيره من العارفين : وصلُوا ولكن إلى سقتر . 
وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لمؤلاء ٠‏ لم يزل يتلاعب بهم حبى 
أخرجهم عن الإسلام . - 


:م 


د ىن فاه لع سا سم هوا موس ا هسار 


إن خفي عليك أمر فخذ فيه رأي من ترضى دينه وعقله . 


واعلم أنّ على الحق شاهداً بقبول النففس له". ألاترى 
َه 00 رمه 30 8س سلس سا روئير وعير اس 
لقول رسول الله وَلِت: « أستفت قلبك وإن أفتاك المفتون)2 


- نهم من يظن' أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكاة النبوة ٠»‏ ولا 
من الكتاب و«السسّمّة ! وإنما يتلقتى 8 الخواطر والإلحامات والكشوفات !! 
سا ارس بالشريعة الكاملة » حيث ظدُّوا أنه لم تأت بهذا العلم النافع » الذي 
ييُوجِب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب ! وأوجتب ذلك هم الإعراض 
عما جاء به الرسول ِل ني هذا الباب بالكليئة ! ولتكلّم فيه بمجرّد الآراء 


والخواطر » فضَلُوا وأضلوا » . 
09 فان” النطر السليمة تقبل الحق وترفض الباطل بطبيعة ما فطرها اله 


عليه . ولا يزال الحق” يعبر ظاهراً على الباطل ما تعلّقّت القلوب به وتبحَتْ 
عليه .جا في و ماب الإمام أحما » م ١م‏ لكب الموزي يسمه تماق : 
« قيل لأحمد بن حنبل أيام" المحنة ‏ أي أيام" ظهور المعتزلة على أهل السنة 
ودعوتهم الناس بسلطان الدولة إلى القول يخلق القرآن ‏ : يا أبا عبد الله : ألا تترى 
الحق” كيف ظتهر عليه الباطل ؟! فقال : كلا" ! إن” ظهور الباطل على 
الحق” أن تنتقل" القلوب من الهدى إلى الضلالة ! وقلوبنا بعد لازمة” للحق” » . 

(5) رءاه بهذا اللفظ البخاري في « التاريخ خ الكبير ) عن الصحاي الحليل 
وابصة بن مَعبد الأسّدي رضي اله عنه » كا ني ٠‏ الشامع الصغير » للسيرطي ؛ 
وذ كره النووي في : الأربعين حديثا » تحت عنوان ( الحديث السابع والعشرون ) 
بأتم” من هذا اللفظ » وقال : و حديث حسن » رويناه في مُسْتّدي الإمامين 
أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن » . 

قال الإمام الغزالي في « الإحياء »ه: عند هذا الحديث: «وما أعزّ ‏ - 


- مثل” هذا القلب؟ ولذلك لم يترد عليه السلام كل" أحد إلى فتوى القلب » 
وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من" حاله ؛ . 

قال العلامة المّتاوي في « فيض القدير » ١‏ : 448 : « قال بعض” 
العلماء : وبفرئضٍ عموم الحطاب في هذا الحديث فالكلام فيمن شرح الله 
صدره بنور اليقين » فأفتاه غيراه بمجرد حدس أو ميئل ء» من غير دليل 
شرعي ٠‏ وإلا لَرِمه اتتباعله وإن لم يشرّح له صداره » انتهى » . 


وقال الحافظ ابن “رجب في وجامع العلوم والحكتم ٠ص 51-11١‏ : 
« وهذا الحديث يدل على أن" الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون_ إليه 
وقبوله » وركتر في الطباع محبة” ذلك والتفور عن ضداه » وهذا ستمى سبحانه 
ما أمر به ( معروفاً ) وما نتهى عنه ( منكراً ) » وأخبر أن" قلوب المؤمنين تطمين 

بذ كره . فدال حديث وابصّة على الرجوع إلى القلب عند الاشتباه ؛ فما سكن 
إليه القاب وانشرح إليه الصدرٌ فهو الب والحلال 2 وها كان خلاف ذلك فهو 
الثم والحرام » . 


وقال العلامة ابن” حجر اطيتمى المكى في «١‏ الفتح ا ميين بشرح الأربعين ( 
ص ١97‏ : « وني جوابه لتر لوابصة بهذا : إشارة" إلى متانة فهمه » 
وقوَة ذكائه » وتنوير قلبه » لأنه فر أحاله على الإدراك القلبي ٠‏ وعتلم أنه 
يدرك ذلك. من نفسه . إذ لا يدرك ذلك إلا مّن هو كذلك . وأمما الغليظ 
الطبع » الضعيف الإدراك فلا يجاب بذلك » لأنه لا يتحصل” منه على شي ء » 
وإنما يفصئَّل له ما يتحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية . وهذا من جتميلٍ 
عاداته عل مع أصحابه » فانه يلل كان يخاطبهم على قتدار عقوهم ؛ ومن 
م قالت عائشة” رضي الله عنها : أمرنا رسول” د َيه أن نمزل" الناس” 
منازهم ). 1 


لذ 


وَقيَدٍ الجوارح بإحكام العلّم “ءوراعر همك بِمَعْرِفةٍ 
ُرْبِ الله ينك ؛ وقم بين يديو مَقَامْ عبد المستجير : 


2 َه 


- 31 
تجذه رَووفاً رَحِيماً. . قال رسول الله مل : 0 إن الله عر 


- أي لا تلحرلك جارحة” من جوارحك إلا أن يكون لديك عيلم‎ )١( 
> الشارع الحكيم - يجراز ما تفعله وصحته » وإلا كان تصتفك عليك للك‎ 
» قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : من عمل" على غير علم‎ 
. كان ما يفسد أكثر مما يصلح‎ 

(؟) وما أسرّع إجابته وما أشد" عونه لمن وقف بين يديه مستجيراً به » 
ليس في قلبه إلا الله تعالى . 


نقل الحافظ, ابن كثير في «تفسيره» : ١/الاعند‏ قوله تعالى في سورة النمل 
أمن' يجيب المضطر إذا داعاه” ويكشف السّوء ؟4 . نقتل” عن الحافظ 
ابن عساكر الدمشقي قال : ٠‏ كان رجل مكتارياً على بغل له - أي يركب 
الناس” على بغل له للسفر بالأجرة ‏ » يكاري به من دمشق إلى الزّبداني » 
فركب معه ذات يوم رجل » قال : فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير 
مسلوكة . 

فقال لي الرجل : خذ في هذه الطريق فإنها أقرب » فقلت له : لا خميئرة لي 
بها » فقال : يل هي أقرب . فسلكناها » فانتهينا إلى مكان وَعْر واد عميق 
فيه قتلى كثيرون » فقال لي الرجل : أمسك رأس” البغل حتى أنزل » فنزل 
وتشمّر وجمح عليه ثيابه » وسّل” سكيناً معه » وقصداني مين بين يديه 
فهربت - وتبعي ! فناشدثه الله وقلت له .: خئذ' البغل تما عليه » فقّال : 
هو لي » وإنما أريد” قتلك » فخوّفته بالله تعالى والعقوبة منه » فلم يتقبل ! 


فاستسلمت بين بديه» وقلت له: إن رأيت أن تتركي حى أصلي ركعتين » ا 
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راص كت ره 

وجل ينْزل العَبْدَ ين نفس بِمَدرٍ مزل مِنْه » " 

> فقال: لك ذلك وعجل': فقمت أصلي”» فاأردج علي - أي ذهب عني 
كل' ما أحفظه من القرآن - » فلم يتحضرني منه حرف واحد » فبقيت واقفا 
متحيئراً وهو يقول لي : هنا افرغ؛ ء فأجرى الله على لساني قوله تعالى : «أمن' 
يجيب المضطر إذا دعاه ويتكشف السوء” 4 . فاذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادي © وبيده حرية” فرمى يبا بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر 
صريعاً . 

1 فتعلّقت بالفارس » وقلت له : بالله من أنت ؟ فقال : أنا عبد © من 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشيف السوء م . قال : فأخذت البغلوالحمل” 
ورجعت سالا » . انتهى . فسبحان من يجير ولا “يجار عليه . 

)١(‏ هو جزء من حديث ورد في فضل ذكر الله عز وجل بنحو هذا 
الفظ ,» وأولّه عن جابر مرفوعً : ويا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة 
تحل” وتقفْ على عجالس الذكر في الأرض ... إن الله يستزل” العبدّمنهدحيث 
أنزله” من نفسه » . قال الحافظ المنذري 'في « الترغيب «الترهيب » م :هدو 
ه : 4 لاه : « رواه.ابن أني الدنيا وأبو يعلى «البزار والطبراني والبيهقي والحا كم 
وقال : صحيحٌ الإسناد . وفي أسانيدهم كلها عُمرٌ مولى غلفرة » ضعتفه 
ابن" معين والنتّسائي » وقال أحمد : ليس به بأس ء لكن أكثر حديثه مراسيل » 
وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . وبقية أماتيدمم ثقات مشهورون ممتج 
بهم » والحديث سن » والله أعلم » . انتهى 

قلت : قال الحافظ. الذهي في « لخم المتشرك 6 21 446 بعد رلة 
الحاكم له وقوله : صتحيح الإسناد . : « قلت : عدمر ضعيف » . 

.قال الذهبي أيضاً ني « الميزان » في ترجمة ( عمر )5 : 755 بعد أن 
ساق ما نقله المندري فيه: د وقال ابن” حبان : كان ممن يقلب الأخبار» ... 


م44 
وذلك على قدر الخشية لله » والعلم به » والمعرفة لَه . 


342 مه 200 - 
واعلم أنه من آثْرَ الله آثره ' » ومن أطاعه فققد 
ولا وو 


أحبه » ومن ترك له شيك لم يديك به» كما قال رسول 
الله ييللَهِ : « دَعَ ما يَريبّك إلى ما لا يَرِيبّك » . فإنك لن 


- يروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات» لا بحوز الاحتجاج به؛ ولا 
ذكره في الكتب إلا على جهة الاعتبار » . ثم ساق الحديث المذكور مساق> 
الشاهد لقول ابن حبان فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر ني « التقريب »  :‏ عتمر بن عبد الله المدني مولى 
غفرة : ضعيف » وكان كثير الإرسال » . انتهى . فالحديث ضعيف » ونحسين 
الشيخ المنذري له غير حمسن » والله أعلم . 

)١(‏ أي من قدام طاعة الله على حظ نفسه اختصه الله بِالقرب منه 
والرضا عنه . ش 

(؟) رواه بهذا اللفظ كله من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً : 
أبو نعيم في « الحلية » 5 : #امم , والحطيب البغدادي في 0 تاريخ بغداد » 
0 : /41” » ولكن في سنده مطاعن كا أشار إلى ذلك كل “من أن نعيم والحطيب » 
وهر جع المطاعن فيه إلى لفظ زيادةر ( فانك أن جد فقد شيء تركته لله ) . 
فهي زيادة غير ثابتة » فلذا جعلتئها خارج الحلالين للحديث . 

إذ قد جاء بلفظ « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . دون.تلك الزيادة 
من حديث أنس عند الإمام أحمد في « مسنده » » ومن حديث الحسن بن > 
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٠‏ مهار 7 ٠.‏ ع 
الور القَلْبْ عن سُوءِ الظنّ بحسن التأويل » وادفع, 
الحسد ب بقِصّر الأمَل 3 وانف الكبر باستبطان العز ل 5 


واترلة 0 فلي يَصِطرك 3 اعتذار©» » وجانب كل حال 
ميك في التكلّف 3 وص ديئتك بالاقتداء » واحمَّضاً 
أماتك بطلب العلم : وحصن عقدّك بآداب أهل الحلّم : 


علي عد الا ؛ ومن حديث وايصة بن ميد عند اولي كاي باع 
الصغير » 1 :1و وإستادة” حسن » وله شواهد ترقيه إلى الصحة » . 

وروى الإمام أحمد في ( مسنده » والنسائي وابن ماجه وابن حبان والجاكم 
في «المستدرك »؟ : ١‏ وأبو نعيم في « الحلية 6 8 : 4 «عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : داع ما 
ريبك إلى ما لا يتريبك » فان الحق طلمأنينة » وإن الشر ريبة » . قال الحاكم : 
« صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وأقره الذهبي فقال : « حديث صحيح » . 

وجملة” ( فانك لن تجد فقد شيء تركتته لله ) جاءت من كلام القاضي. 
شريح.» كما في ترجمته عند ابن سعد في « الطبقات الكبرى » 5 : ١5‏ . 
والله أعلم . ووقع في الأصلين هكذا :ومن ترك ل شيا م يعله به ء 06 ٠‏ 
دع مايريبك . .م)ء. 

(1) وقع في الأصل : ( بلسطان) . وجاء في النسخة المغربية. : ( بسلطان ) 
وكلاهما نحريف . 
(5) قال سيدنا علي رضي الله عنه : إياك وما يتسبق” إلى العقول إنكاره : 
وإن كان عندك اعتذاره . من « مراقي الفلاح » للشرنبلالي ص 5517 . 


ةب٠‎ 


وأسبعدٌ الصبر لكل موطن 2 والرّم الحَلوَةَ بالذ كر 0 
واصحب انم بالشكرٌ . 


واستون بالله في كل مر » واسْبّخر الله في كل حال. » 
وما أرادك الله لَه فائْرك الاعتراضَ فيه عسل ل 
أن تلم لله به فَأْرة تك » وكل أثْرٍ تكرهه لعَيرِكَ 
مله بن أخلاقات ‏ وكل احبر لا تراد به شير في 


و 8 


والتّجَاوْر 0 


» أي اذ كدر الله تعالى خالياً منفرداً » فان” ذلك أبعد عن الرياء‎ )١( 
وأرجى للقبول من الله تعالى » ففي حديث السبعة الذين يُظلَهِم الله تحت ظل‎ 
» ... عرشه يوم القيامة : « ورجل” ذكر الله" خالياً‎ 

(؟) يشير المؤلف إلى أنك إذا وقعت في خصومة مع إنسان © فالعفو 
والتجاوز خير” لك مرد”آ من الاستمرار والنّدّد في الحصومة . وقد صداق رحمه 
لله تعالى ٠‏ فان اللخصومة تمحق” الدين » وتتشغل” العقل » وتتقتل 0 
القلب والخاطر ٠‏ وتقض” المضاجع » وتجعل سُويداءة الإنسان جحيماً دا 
الاستعار والاتقاد . فالعفو والتجاوز ل دان صاحبه هضم وغبين ‏ عر 
حظا » إذ يقضي على هذه الاثار كلها » ويعواض” بدلا" منها الراحة” والسكينة 

والفضل والإحسان . 
وقد وقعت للإمام ابن قُعَيلبّة ‏ وهو اللبيب الأريب - خصومة" بينه وبين 


ابن عم لهء فلج ابن قتيبة فيها حتى انتهّت به إلى مجلس القضاءء ثم - 


وه كَ ذ ثغو هلاسر هي 2 و هم يو 
ور وموم و 2 مه عكر همه سمس 


وسا ور 


34 محجة الحق فإنك مُرَادْ العَوْنْ 
- عددل عنها [كراماً لنفسه فكان من الغاتمين . 


قال ابن قنتيبة : مر بي بثشر بن عبد الله بن أبي بكرة » فقال : 
يُجِلسّك ها هنا ؟ قلت : ختصومةة بي وبين ابن عم لي » فقال 7 
لأبيك عندي يدا » وإني أريد أن أجزيك بها الله ما أت شيعا أذهب للددين » 
ولا أنقتص” للمروءة » ولا أضي” للذة » ولا أشغل” للقلب من الحصومة . 

قال ابن قتيبة : فقلمت لأنصرف » فقال لي ختصلمى : مالك ؟ قلت : 
لا أخاصمك , قال : إنك عرفت أن الحق لي ؟ قلت : لا ء ولكن أكرم” 
نفسي عن هذا ء وتركت الحصومة . حكاها الإمام الغزالي في « الإحياء » في 
كتاب آفات اللسان في ذكر ( الآفة الحامسة : الحصومة ) . 

(1) هكذا جاء مشكولا ني الأصل » ممعناه ‏ على ما يظهر ‏ أن" 
المؤمن” تنُقصد نفسه بالابتلاء والاختبار ٠.‏ وجاء في النسخة المغربية : 
( يتطلب نفسه بالبلوى ) . أي يتمتحن” نفسه بالصبر على البلوى » والله أعلم . 

0) ولا أخن” الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » بمحنة مسألة 
( خلق القرآن ) » وحبس » وقد بالحديد في رجليه : م يبال بلجيس » 
ولا أن يمْقسّل بالسيف ٠‏ ولكن خاف أن يتضعلف" جسمئه عن تحمل العذاب 
من ضرب السياط ٠‏ فيتضعّف صبراه على الحق ! -فجاءته كلمات التأييد . 

والتغبيت على الحق » لاتصبير على البلاء والعذاب في سبيل القهء ميسن لا لظن 


أن يأني منهم شيء . ١‏ 1 


١5 





ِ- جاءته من اللُصوص والشسطار وبعض, أهل البادية » فقوتت نفسه للصبر 
على العذاب » فجلدة ؛ وختلعتت كتفاه » وضرب بالسياط ضرباً شديداً 
حى عشي عليه » فصر وانقصر الحق؟ وأحمد” بن حنبل » وبطل ما كانوا 
يعملون » ورت عيون” المسلمين أهلٍ السسّنّة بصبره وشجاعته وانتصاره إلى 
قيام الساعة . 

جاء في « مناقب الإمام أحمد » لابن الحوزي ص 16 و81" و ولام 
ما خلاصته : ولا أتحذ أحمد من بغداد » وسافروا به إلى الرّفّة » فحُبس”- 
بها » دخّل” عليه بعض” العلماء يذ كرونه فيما وى من الأحاديث ني العمل 
بالتقية » فأبى أحمد أن يتسلك التقية قائلا” لهم : كيف تصنعون بحديث خحباب 
« إن من كان قبلكم كان ينشر أحداهم بالمنشار » ثم لا يصده ذلك 
عن دينه ) . فيئسوا منه أن يعمل بالتقية . 

فقال لهم : لست أبالي بالحبس » ما هو ومَنْزلي إلا واحد » ولا فتلا 
بالسيف ٠‏ إنما أخاف فتنة” بالسوط » وأخاف أن لا أصبر ! فسمعه بعض” 
أهل الحبس فقال له : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو إلا سوطان ثم لا تدري 
أبن يقع الباقي . فكأنه مسري عنه . 

قال أحمد .- رضي الله عنه ‏ : ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا 
الأمر الذي وقعت فيه » أقوى من كلمة أعراني كلمي في رحبة طوق 
اسم مكان ‏ » قال لي : يا أحمد إن تلك الحق” مت شهيداً » وإن 
عشت عشت حميداً » فقوي قلي . 


قال ابنّه عبد الله : كنت كثيراً أ سمّع والدي ‏ أحمد بن حنبل يقول : 


يحم الل أب هينم » غفر الل لأني ام » عفا له عن أي اغيم . 
فقلت له: يا أي من أبو اللميم؟ قال: ألا تعرفه ؟ قلت: لاء قال: 2 عه 


55 

1 آل م 2 2 0 مم هو سد سمس 

واصدق في الطلب ترث عِلم البصائر » وتبد لك 

يون العارف ء يتات عِلْمَ ما يرهُ عليلكَ بخاص 
التوفيق » فإنما السبق لمن عَمِلَ » والخشية من عَلِمِ 


از صل 


والتوكل لَنْ وَئِقَّ» والخوفٌ ان أَيِفَنَ : والمزِيد من شكر . 
واعلّم أن ما يَصِلَ العبد ليه من الفهم : بقَدرِ تقديمر 


©-- 


عَقَلِهِ 9ع وموجود عِلّمه بتقواه له وطاعته . فمن وهب 


- أبو ليم الحدة اد اليوم الذي أخ رجت فيه السياط » ومسُدتت يداي العقسًا بين 
هما خشبتان يشبح الرجل بينهما ليُجلّد ‏ » إذا أنا بإنسان محذب وني 
من ورائي ويقول : تعرفي ؟قلت : لا » قال : أنا أبو اليم العيتار -- أي النشيط 
في المعاصي »ء النّص' ال رار أي التّشال “من اللحيوب-» مكتوب في ديوان 
أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عششّرَ ألفّ سوط بالتفاريق» وصبرت في ذلك 
على طاعة الشيطان لأجل الدنيا » فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين . 

قال أجمد : فضربت ؛ ثمانية عشر سوطاً » بدال” ما ضَرِب غانية عشر 
ألفاً » وخرج الحادم فقال : عفا عنه أمير المؤمنين . 

قال بعض” الحلادين : اقد أبطل,أحمد بن حنبل الشنطارَ » والله لقد 
ضربئه ضربآ لو أبرك لي بعير فضربته ذا الضرب © لتَقسبت عن جوفه ! 
وني رواية ثانية قال جلاةد”ه : لو ضَربت تلك السياط فيلا دنه !2 . انتهى . 

قلت : فسبحان الله ما أسرع عونتّه لعباده الصادقين . 

)١(‏ أي بقدر ما يؤثرً عقله على هواه وحظوظ نفسه . وجاء في النسخة 
المغربية : ( بقدر تقديم عتمّله ) . 0 


5 
لل عو م هاس وس غير .6 م ل تيه سر 
الله له العمل » واحياه بالعلم بعد الاريمان » وبصره 

باليقين عيوب نفسه : فقذ تق اله َال لير ؛ 
فاطْلب البر قِ التقوى 2 وخخلٍ العلم . من أهل الحَشيَة9 





(1) أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله : ( فاطلب البر في التقوى .. 
إلى |أثر عظيم من آثار التقوى وهو البر »وهي كلمة شاملة لأنواع الخير. وقد 
عداد العلامة الفيروز آبادي في كتابه « بصائر ذوي التمييز في لطائف الككتاب 
العزيز » 7 : 01" "٠#‏ آثار التقوى وبشائررها البي جاءت في القرآن الكريم » 
فبلغت سبعاً وعشرين بشارة » وإليك بيانها كما أوردها : قال رحمه الله تعالى : 


« وأما البشارات الي بشّر الله تعالى بها المتقين في القرآن فسبع وعشرون 


بشارة . 

8 و 8 ا 2 
الآولى : البشرى بالكرامات و( الذين آمنوا وكانوا يتقمون لهم البشرى 4#. 
الثانية : البتشرى بالعون والنصرة ٍِ إن" الله مع الذين انّقَوا 4 . 
الثالثة : البتشرى بالعلم والحكمة <إ إن" تستَقنوا الله يجعتل” لكم فرقاناً 4. 
اأرابعة : البتشرى بكفارة الذنوب وتعظيم المتقي بتعظيم أجره ‏ ومن يتن 

الله فر عنه سيئاته وُعظم" له أجراً ري . 

الحامسة : ( سقطت هذه البشارة من المطبوعة فتنظر في مخطوطة من الككتاب ). 
السادسة : التشرع بالمغفرة ل واتقنوا 0 . 

السابعة : مسمس والسهولة” في الأمر ‏ ومن يدق الله يجعل” له من أمره 


الثامنة : الحروج من الغتم” والمحّتّة « ومن يق الله ييجعل' له 
مخرجأ # . ب 


- التاسعة : رزق” واسع' بأمن وفراغ © ويررّفئه من حيث لا يتحتّسب 4 . 
العاشرة : النجاة" من “العذاب والعقوبة « ثم تتجي الذين اتقَا 4 . 
الحادية عشرة : الفوز بالمراد إويتجي الله الذين اتَقًَا بمفازتهم # . 

زان" لمتيين متا . 
الثاثية عشرة: التوفيق” والعصمةط ولكن” الب من آمن” بالله واليوم _ الآخر © 

إلى قوله ل وأوائك هم الممتقنون » . ش 
الثالثة عشرة : الشهادة لهم بالصدق «( أولئك الذين صّدقنُوا وأوائك هم 

المتتقون 4 . 
الرابعة عشرة : بشارة الكرامة. والأكرمية © إن" أكرمكمعند الله أتقاكم». 
الخامسة عشرة : بشارة” المُحبّ ظ إن الله تحب المتتقين © . 
السادسة عشرة : الفلاح ل واتقنوا الله لعلكم تفلحون » . 
السابعة عشرة : نيل” الوصال «القربة « ولكن' يناه التقوى منكم» . 
الثاءنة عشرة : نيل” اللحزاء بالمحنة © إنه من يق ويتصبرٌ فان” الله لا 

بتضيع جر المحسنين» . 
التاسعة عشرة : قبول” الصتداقة 8 إنما يقتبّل” الله" من المتقين 4 . 
العشرون : الصّفاء” والصتفئوة ( فانها من تتقوى القلوب » . 
الحادية والعشرون : كال العنبوديئة و( اتقلوا الله حّق” تقاته 4 . 


الثانية والعشرون : المدنّات والعتيون «طإإن” المستقين في جثّات وعيتون» . 


41 
واستجلب الصَدق بمَباحث الصدق في مواطن التفكّرٍ . قال 
الله عر وجل عا وكذلك نري إبراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون 7 ن التوقنين 4 " . وق رسول الله عل : 


سه ني رابو 


( تَعلّمُوا اليقين فإني أتعلمه ) ١‏ 





> الثالثة والعشرون : الأمئن من البليئة ( إن المتقين في متقام _ أمين 4 . 
الرابعة ؛ والعشرون : عر الفوقية على الخللق 9 والذين اتقوا فوقهم 
الخامسة والعشرون : زوال” الحوف والحزن من العقوبة «إ فمن اتقى 

م 2 ء. 
وأصاتح فلا خوف عليهم ولا هم يتحزنون » . 

السادسة والعشرون : الأزواج الموافقة” « إن" للمتقين مفازاً. 
حدائق وأعناباً . وكواعب أتراباً © . 

السابعة والعشرون : كدرب الحضرة واللقاء والرؤ ية إن المتقين في 
جات ونهتر. في مقعتد صلداق عند متليك مُقتدر » . » انتهى 
يتصرف يسير . 

. 5 : من سورة الأنعام‎ )١( 

(١‏ أخرجه أبو نعيم في ٠‏ الحلية ) 5: 5 عن ثور بن دزيك مره ع 
بافظ : ٠‏ تعلموا اليقين » كا تعلّموا القرآن » حبى تعرفوه » فاني أتعلّمُه ».وني 
سنده : بقية” ابن الوليد الحمصي ٠»‏ وهو معروف بالتدليس » وقد عنعن » 
وشيخه العباس” بن الأخنس السكسكي قال عنه الذهبي في الميزان:إنه ‏ - 


ا 


واغلم أذ كل عل لا يصع ثلانة أشياء فهو عَتْلَ 
درة “يو 


مكار "© : إِيثَار الطاعةٍ عَلَى المعصية وإيثار 0 عَلَى 
الجهل » وإيثار الدين عا ى الدثيا » وكل عَم 5 يصحبة 
تَلدَنَةَ أشياء فهو مزِيدٌ في الحجةٍ : كف الأدَى بقطع. 
الرعْبَةٍ » ووّجُودُ العمل بالخشية » وبَذُل الإنصاف بالتباذل 


25 
20 


واغلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل 2 ولا لبس 


- بجهول . فالحديث ضعيف واه ء ومعناه غريب » وفيه وقفة نحوية في كما 
تعلموا » الحذف النون مع أنه 5 حالة الرفع . 

م رأيت الحافظ العراقي أورده في « تمخريج أحاديث الإحياء » ١77 : ١‏ 
وقال : : « أخرجه أبو نعيم من رواية ثور بن يزيد مرسلا 04 وهو معلضل” ء 
ورعاه ابن أني الدنيا في « اليقين » من قول خالد بن معدان » انتهى . وهو 
أقرب إلى الصواب . قال الإمام الغزالي : ومعنى قوله « تعلّموا اليقين » : 
جالسوا الموقنين 4 واستمعوا منهم عم اليقين 34 وواظبوا على الاقتداء بهم يم 
لبقوى بقيثك م كا قوي يقيتهم . 

)1غ( أي عقئل” مخاد ع رين لصاحبه الشرً خيراً . ووقع ني الأصلين : 
( فهو عقل مكاد ) أي بالدال المهملة . وهو ريف . 

(0) قال التابعي الحليل عروة بن الزبير رحمه الله تعالى : أفضل” ما 
أعطي العباد” في الدنيا العتقئل” » وأفضّل” ما أعطوا في الآخرة : رضوان” الله 
عر وجل . “كا في كتاب « العقل وفضله » لابن أني الدنيا ص 16 . 
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01 


توباً أَجْمَلَ من الملم ء لأنهُ ما عرف الله إلا بالعقل » 


(1) قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : « لو كان للعلم _ صورة” 
لكانت صورته” أحسّن” من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء  .‏ ' 

وقال مسعاذ” بن جبل رضي الله عنه : العلم” حياة. القلوب من الجهل .: 
ومصباح الأبصار من الظلمة » قو ” الأبدان من الضعف » بلغ بالعبد متنازل” 
الأخيار والأبرار » والدرجات العلى في الدنيا والآخرة . والتفكر فيه يَْدل” 
الصيام” 2 ومذا كرته تندل” القيام 3 وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال” 

من الحرام . وهو إمام” والعمّل” تابعله” » ويلهمه” السعداء » ويُحرَمه” 
الأشقياء » . نقله الحافظ ابن رجبٍ ف 0 شرح حديث العلم ) ص #"#” واه”". 


وقال العلامة الفيروز آبادي في «١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز » ١‏ : 45 « واعلم أنه تبيئن ني علم الأخلاق أن الفضائل الإنسانية 
ابي هي الأمهات أربع » وهي : العلم » والشجاعة : والعفّة: والعدل . وما عدا 
هذه فهي فروع عليها أو تضاف إليها . 

فالعلم” فضيلة” النفس الناطقة . والشجاعة” فضيلة” النفس الغتضبيّة . 
والعفّة” فضيلة” النفس الشهوانية . والعدل” فضيلة" عامّة في الجميع . 

ولا شك” أن النفس الناطقة أشرف هذه النفوس ؛ ففضيلتها أشرف هذه 
الفضائل أيضا » لأن تلك لا توجد كاملة إلا بالعلم » والعلم” يتم" ويوجد 
كاملا" بدونمها »؛ فهو مستغن عنها » وهي مفتقرة إأيه » فيكون العلم' أشرف 6. 

وقال العلامة نصير الدين الطوسي في أول رسالته « آداب المتعلمين » : 
« شرف العلم لا يخفى على أحد ٠‏ إذ العلم هر الختص / بالإنسانية » لأن 
والقوة والشفقة وغيرها. وبه أظهر الله تعالمفضل آدم عليهالسلام ع اكه - 


513 


ولا أَطِبِعَ ا بالعلم )0 
واعْلّمُ أنَّ هل المعرفة بالله بَنَوا أُصُولَ الأحوال على 
شاهدٍ العلم 20 ؛ وتَفقهوا قُ الفروع كزين ألا ترى لقول 4 


- وأمرهم بالسجود له . وأيضا هو الوسيلة للوصول إلى السعادة الأبدية إن وقع 
العمل عل مقتضاء ). 

)1١(‏ هذا من المؤلف أبي عبد الله المحاسبي” فيد أن العقل أفضل” 

من العلم وهو المحق” » وفضل” بعضتهم العلم" على العقل » وأدار بينهما حوراً 
لطيفاً » أبدى فيه كل” منهما فضلله على الآخر فقال على لسانهما : 
17 العا م وعقل العاقل اخمّلّفا منذا الذي منهما قد أحرّرٌ الششمرفا ؟ 

”قال : أنا أحرزت غايتته ولعقل قال : أنا الرحمن. في عرفا 

فانم العلم 'إفصاحاً وقال له : بأيّنا الله في فرقانه اتصفا ؟ 
فبان للعقل أن العللم سيتكاه فقبّل العتقل” رأس” العلم وانصرفا 

وقد فات هذا القائل” : أن" العقل منبع العلم _ وأصله » وأن” العلم يحري 

من العقل ع#رى الور من الشمس والرؤية من العين : 0 إن" في ذلك لآيات 
لقو يعقلون ) . 

ورحم الله المؤّف المحاسبي إذ يقول: في كتابه « الرعاية ) ١‏ مشل” العقل مشّل” 
البصر » وَل العللم مدل السراج » فمن لا بص له لا ينتفع بالسراج » 
ومن له بصر بلا سراج لا يترى ما يتحتاج إليه » . 

(؟) وقع ني الأصلين : ( بينوا أصول الأحوال على شاهد العلم ) . 

ف سبق تعليقاً في ص ١‏ - 86 عن الشيخ الشعراني والحافظ ابن رجب 


الحنبلي كلام يتصل بوجوب التزام جانب العلم الذي هو الكتاب و«السلّتّة » 
والحلال” والحرام ... فانظره . 


١٠ 


520 م هوه را سه م آذ ار الم 0 ه 
الني عله : ٠«‏ من عمل بما علم ؛ ورثه الله علم ما لم 
لم © . وعلامةٌ ذَلِكَ ترَايّدُ العلّم بالإشفاة 
يعلم ) 3 .و لك هو تزايد العلم بالإشماق 20 

و -- 207 2 لاما م 86 
ومزيد العلم بالاقتدار » فكلما ازدَادٌ علماً ازَدَادٌ خوفأ0 » 

2 كسمم ي» رما مص ع ام 
وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا © 
٠‏ م 37 
والأصل الذي بَتَوا به في طريقهم 4 ه التِزام الام 


)0( هذا ليس بحديث » وإما هو - فيما يُروّى من كلام عيسى بن 
مريم عليه السلام . قال الحافظ أبو نعم في والحلية » ١6 : ٠١‏ بعد أن ساقه 
بسنده مرفوعاً ما نصنه” «ذكر أحمد” بن حنيل هذا الكلام عن بعض التابعين 
عن عيسى بن مريم عليه السلام 2 فوهم بعض” الرواة أنه ذكره عن التي 
صلى الله علية وسلم » فوضع هذا الإسناد عليه » انتهى . 

وقول" الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » ١77 : ١‏ : أخرجه 
أبو نعيم في «الحليةع هن حديث أنس وضعتفه» : فيه قصورء إذ ل يض عّفه 
أبو نعيم بل قال بوضع_سنده ء كما سبق نص عبارته . 

(5) وما أصدق ما تقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : 

على قدار علم المرع بعظم” خوفه 

فلا عا إلا من الل خائف 
وآمن مكرٍ الله بالل جاهمل” 
وخائف مكر الله بالله عارف 

(5) مجاء في الأصل : ( وكلما ازداد علماً ازداد تواضعاً ) . فأثبته كما 
ترى . 1 ش 

)2( وقع قي الأصلين : ( والأصل” الذي بينوا ...)2 ولفظ ( به ) غير 
موجود بي النسخة المغربية . 


٠١١ 


بالمعروف والتهي ءَ عَن المدكربالصئق" » وتَْدِيم الم على 
حظوظ النفوس”2 » والاستغمائ بالله عن جَبيع خلقم 0 . 


فاطلب آثَارَ من زاده اليلم خشية ) والعمل بصيرة»ع 


)0( ) وتقدتم تعليقاً في ص *ه كلام" حسن للشبخ ابن القيم في عبودية 
القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فعنّد إليه . 

)١١‏ وإليك هذا الخير عن الإمام ابن الحوزي »© لتث منه تقديم" العلم 
على حظوظ النفوس . قال الحافظ الذهي في ١‏ تذكرة الحفاظ » في ترجمة 
( الإمام أبي الفرج ابن الحوزي ) 4 : ١47‏ 1408 ما ملخّصله : و هو 
الإمام العلامة الحافظ » عالى العراق » وواعظ الآفاق » كان لطيف الصورة » 
حلو الشمائل » رخيم النغمة » موزون الحركات والتغّمات » لذيذ المفاكهة ٠.‏ 
وله في السجع الوعظي ملكة قوية 

وكان حفر مجلس" وعظه الألوف المؤلفة » وقدار ذلك بمئة ألف » 
وحصل. له من الحّظوة في الوعظ مالم يتحصلل لأحد قطاء وحضّر مجالسه 
ملوك” ووزراء » بل وخلفاء من وراء الستثر  »‏ وكان الناس يستعدون الحضور 
.درشه قبل يوم أو يومين » ويستأجرون الأماكن لذلك ‏ . 

قال له رجل : : ما نمت البارحة من شوقي إلى المجلس » قال : لأنك تريد 
الفّرجة » وإنما ينبغي الليلة” أن لا تنام » . انتهى . فرحم الله الإمام" ابن الحجوزي 
ما أيقظ قلبه ونبته ؟ إذ رتو هذا الغافل من حظ النفس إلى حق” العلم . 


(9) وقع ني الأصل : ( والاشتغال بالله عن جميع خلقه ) . وهو تحريف . 
(4) وما أجمل” بصيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في علمه وني عمله » 


٠١١ 


وَالعَقّل مَعْرقة ٠‏ فإن حَجَبَكَ عن منْهَاجهم ققد الأب 3 


ان > 9 


فارجع بالذم على نفْسِك ». ولن يخف ى على أَهْلٍ الهم 


واغلم أن في كل فِكْرة أتبأ ؛ وف كل إشارّة عِلْمَا 3 


َه« مه ورروة هه 


وإنّما يُميرُ ذلك من قَهمَ عن الله عز وجل راد » وجدى 
فوائِدَ اليقين من خطابه . 
وعلامة ذلك في الصادق : إِذَا نظر اعتبر » وَإِذًا صمت 
3 0 ا ا 0 ص عه صاصم اليم 2 
تفك ؛ وَإِذا تكلم ذكر ' وإذا مع صبَر » وإذا أعطي 
شكر » وإِذًا ابتلى اسْتَرْجَمَ » وَإِذَّا جهل عليه 2 
ك2 ذه ّ و َس 
َإِذَا عَليم تواضع ؛ وإذًا علم رفق ؛ وَإِذًا سكل بذل 


روماه 


شفاءٌ للقاصد » وعون ترش » حَلِيف صِذق ؛ 


- العلم. وأما ني عمله فمنه ما حكاه الحافظ ابن حجر في «هدي الساري مقدمة 
فتح الباري » ؟ : 145 ني خلال ترجمة الإمام البخاري » قال رحمه الله تعالى : 

« قال محمد بن منصور : كنا في مجلس ألي عبد الله البخاري » فرفع 
إنسان” قتذاة” من لحيته وطرّحتها إلى الأرض » فرأيت البخاري ينظر إليها وإلى 
اناس ٠‏ فلما غفّل الناس رأيتئُه مد يدّه فرفع القذاةة من الأرض فأدخلها في 
كمه فلما خرج من المسجد أيه أخرجها. وطرحها على الأرض » . انتهى ِ 
فقد صان رحمه الله تعالى أرض” المسنجد عما تنّصان عنه لحيته » إنها بصيرة” 


العلم والعمل . (٠‏ فبه داهم ' اقتده 4. 


نفل 


ده 2 58 را 2 مك ملل 
وكهف بر ؛ فريب بِبْ الرضًا في حق نفسه ؛ بعيدٌ الهمةٍ في 
حق لله تعالى . 
عدم وو و ه ل[ ل سر تر عير 0 9 
نييته أفضل من عَمَلِه وعمله أبلَعْ ون وليه ؛ مْطنة 


0 ور 


الحق ؛ ومعقيله الحياء ؛ ومعلومة الورَع » وشاهده الشقَة 3 
له بصَائرُ بن الثور يبْصِرُ بها ؛ وحَقَائْق ين ايلم يفو 


منها و2 2و م 


62 وَدَلَآَئِلُ م مِن اليقين يعبر عنها 00 


)١(‏ ما أجمل” هذه الصفات وأجدّها ؟ وما أعظمتها مجتمعة” متحققة” 
في العبد المسلم ؟ وقد كان في سلفنا الصالح من هذا النوع النفيس أعداد” لا 
ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية » إذ ججداد بعظم سيرتة تاريخ 


ل اس للا 


الأسلاف في هذه الصفات » فانه لما نَرّلَتْ به المحنة » وحيس” قي قلعة 
دمشق » وقّطع عن الناس » وسجن معه تلميذه ابن القيم منفرداً عنه حى مات 
الشبخ في السجن : كانت حالّه في ارتياح وسرور ورضا غامر »وكان كما قال المؤلف 
رحمه الله تعالى : « .. له بصائرٌ من النور يسّبصر بها » وحقائق” من العلم 
يتطق "متها » ودلائل” من اليقين بثمت” عنها ) + فكان السجد له خلوة » 
وكان يشكر الله على ذلك شكراً عظيما .. 


يتصف ابن" القيم في كتابه « الوابل الصيب )ص 0/856 حال الشيخ 


وحال” نفسه آنذاك فيقول : « قال لي مرة” : ما يتصنع أعدائي بي ؟ أنا جتني 
ويستاني في صدري - يعبى يذلك : إعاته وعلمه ‏ ء أين” رحت فهي معي 


06 


لا تفارقي . إن حبسي خحلوة وقتلي شهادة 2 وإخراجي من بلدي سياحة . 
وكان يقول في محبسه في القلعة : لو بذلت هم ملع هذه القلعة ذهباً ما ح 


٠١ 


وَإِنّما يُوَاصَلَ يذَلكَ من جَامَد لله تعَاىَ َفْسَهُ » واستَقَامَت 

و 5-3 لس تيه سه سا سم 

لطاعته نيته ؛ وي اله في سيره وعَلا مي » وقصر الآمل 2 
يه مام وم م 


وشمر مِتزر الحذر » وأَقَلَمْ بريح النْجَاةٍ في بَحْرِ الابيهال » 


- عدال عندي شكر هذه النعمة » أو قال : ما جزيشهم على ما تسبّبوا لي 
فيه من الحير . 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس : اللهم أعد ني على ذكرك وشكرك 
وحسنٍ عبادتك » ماشاء الله . 


وقال لي مرة : المحبوس” من حبس" قلبنه عن ربه تعالى » والمأسورٌ من 
أسره” هواه . ولمًا دل القلعة وصار من داخل سّورها » نتظر إليه وقال : 
ف( فضرب" ينهم بسُور له باب » بال فيه الرحمة » وظاهر» مين قيليد 
العذاب # . 

وعلم الله : ما رأيت أحدآ أطيب عيشاً منه قط » مع ما كان فيه من 

ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعي بم بل ضد هما ؛ ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرجاف , وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً » وأشرحهم صدرا ء 
وأقواهم قلباً » وأسرهم نفساً » تلوح نتضرة” النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا االحوف » وساءت منا الظنون » وضاقت بنا الأرض » 
أتيئاه » فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه » فيَذهبَ عنا ذلك كله » وينقلب 
انشراحاً وقنّوة” ويقينآً وطلمأنينة . وكان يقول : إن في الدنيا جنة من ل يتدخلها 
لا يدخمل جنة الآخرة . 

فسبحان من أشهد عباده جدّته قبل" لقائه » وفتح هم أبوابها في دار 
العمل » فأتاهم من رّحها ونسيمها وطيبها ما استتفرّغ قواهم لطلبها والمسابقة 
إليها » . 


و م و ور او ماه لدموداته ووو 
4 


فأوقاته غَنِيمة حواله سليمة »لم يغتر بزخرف دار 
الغرور » دلم يله تر سَرَاب نَسِيمُها عن أَمهُوال يوم 
الُشُورٍ ؛ 

وام أن ادهل كن مع م ريت يقي علِم أن 


اه 


لا ينْجِيه مِن رَبّهِ إلا الصدق فسء ى في طلبه ؛ وبحث عن 
أغْلاق أَهْلِه رغبة في أنْ يَحْبَى قبل مُمَاتو © ء لِيَسَْوهً 
لِدَارٍ الخلُوِ بَعْدَ وفايه » فباع نفسه ومالّه مِن ربَه حيث 
سَهِعَهُ يكل إن لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأَمْوَالهم 


30 مروعيري 


بن لهم الجنة 4 " . 


- 


٠‏ تم يله اجر » واستغتى بَعْدَ الفَقَرٍ » وأنِس بَعْدَ 


الوحشة » ورب بَعْدَ البُعْدِ » واسترّاح بَعْدَ التعب 6 
م مم ب ورور 5 لاع سارو 


فائتلف أمره » واجتمع همه . 
- ِو لو - 8 
فَشِعَارَهُ الثفّة . وحَاله المراقبَة ٠‏ آلا ترى لِقَول 


. وقع ني الأصلين : ( ولم يله ببريق شراب نسيمها ) . وهو تحريف‎ )١( 


(؟) كذا جاء في الأصلين . ولعل” معناه : أن يتم حياته قبل ماته ؟ 
علا اموي »اعت سس بل شمن : حياتك قبل موتك » .. 


(9) من سورة التوبة : 


إن م هم ص 


رسول الله علد : ال اغبدٍ اله كنك تراه فإن لم 04 

سر عاص سا 

تراه فإنه يراك (( 00 ٠‏ يحسة الجاهل صِمَيتاً عي 0" ع6 
ومبريعر ‏ ا جه سسموبر لس ات صريعرر بي م سبي 


وحكمته أصمتته 6؛ وبحسبه الاحمق مهدّاراً 2 والنْصِيحَة 


1 عم سور ا ل لاك ع م 2 3 َل لس © ميري 
اله انطقته . ويحسبه غنيا » والتعقف أغنا © وبحسيه 
1 - تس بر بي 
فقيراً » والتواضع أدتاة . 
آ هيه 32 سس فيه لي 2 ٠‏ 

لا يعض لما لا يعي و لآ يتكلف فوق ما يكيو , 

8# رو و 
ولا ياخحل ما ليبس بمحتاج إليه 4 ولا يدع م وَكَل 
ِحفْظ ء الناسُ منه في رَاحَة » وهو من نفس ه في تعب غ: 
َع لاد 2 
قد أَمَات بالور حرصه »؛ وحسم بِالتقّى طمعه » وأفنى 
و 0 حسم 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في « الحلية )8 : 7١7‏ عن زيد بن أرقم 
مرفوعا ء وذكره السيوطي ني« الخامع الصغير » معلزواً لأبي نعيم » وقال شارحه 
المناوي ني في شرحه الصغير : « التيسير بشرح الجامع الصغير ) ١5! : ١‏ إنه 
بهذا اللفظ حديث حسن لاعتضاده بحديث آخر . والحملة” المذكورة” منه هنا 
جاءت بنحو هذا اللفظ في « صحيح مسلم » في حديث سؤال جبريل عن 
الإحسان . 

() جاء ني الأصل هكذا : ( صحيا ) . وجاء في النسخة المغربية 
( محيا ) . وأقرب ما ينفهم من رسم هذين اللفظين ما أثبت » والله أعلم بالصواب . 


7و6 


فهكدًا فكن ٠‏ لل مَؤّلاء فاصحب 00 ولآثارمم 


ه- هه 


فاتبع 4 وبأخلاقهم يدب 4 فهولاء كدر مون" » : 


(1) وإذا فعلت ذلك عد د'ت منهم » وإذا صتحبت أولئك حسبت 
معهم ٠‏ وفزت يسبب صحبتهم » فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في 
( صحيحه ) لإ ١‏ : 4 عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : إن لله ملائكة” سيارة يطوفون في الأرض» فاذا صتعدوا إلى السماء 
سألهم الله تعالى وهو أعلم بهم : من أن" جنم ؟ فيقولون : جثنا من عند 
عباد لك في الأرض » يُسبحونتك » ويُكبّروتتك » ويُهللوتك » ويحمد ونك 
ويسألونك » ويستغفروظك » فيقول : قد عفنت لحم » وأعطيتثهم ما سألوا » 


انو 


وأجترشُهم مما استجاروا » فيقواون : رب فيهم فلان, عبد" خطاء » إنما مر 
فجلس معهم » فيقول : وله” غتقرات » هلم القوم لا يتشقتى بهم جليستهم» 
ومن أجل هذا قال الشاعر الحكيم : 


و شه رعسم ه 


بعشرتك الكرام تعد منهم 2 فلا ترين ' لغبرهُم نوفا 


لشي شيوخنا العلامة الشيخ بشير الغرّي الحلبي رحمه الله تعالى أبيات 
لطيفة » أصلها بالفارسية » فنظمها بالعربية » وزادها رقة” وذوقآ فقال على 
لسان « الثرابة الحّلبيّة » المعروفة عند العامة باسم ( بيلون بورد ) : 
رأيت الطّينَ ني الحمتام يوماً بكف الحب أثر ثم تسم 
فقلت له: أمسك” أم عتبير" ؟ لقد صيترتتي بالحب مُغلرم 
و يمه 


أجاب الطين أني كنت ربا صّحبُت الوراهة صيرني مكرم 
ألفت أكابراً وازددت علما 2 كذامن عاشر العلماءء يُكرّم 


(؟) بشير بقوله ( الكنز المأمون ) إلى أن صحبة هؤلاء خير" محض ونفع 


محقّق» لا فتنة" فيهاء ولا مَعبّة منهاء بخلاف «الكنز المدفون)» فانه إذا 


٠4 


مم2 ه 


0 عمو سل فم 

ناد بالدنيا مَعْبُون ١‏ 2 و , العدة قَْ البلاء 4 والثقات 
ا 2 0 1 ل 200 هس . 
من الأخلاء 3 إن .افتقرت أغنوك 3 وإن دعوا الرب لم 


سأ أُولِعْكَ حزب الله ألا إن حب : الله هُمْ المفلِحُو 526 


وس © 03 


وَاعلّم - وسم الله بالفهُم قلبك , » وأنار بالعلم صَذْركٌ 4 


ذ# ل مه 


وجمع باليقين هَمَكَ - أني وجدت 3 بلاع داخل عد 
القلب ضَرورة د من نتائجر الفضول 4 وأصل ولت 
الول في الدنيا بالجهل ٠‏ ونسيان المعَادٍ بعد العلّم . 


والنجاة من ذلك رك كل مُجهول في الور ع9 


- وقع لبعض الناس العثور على كنز من المال» كان له ذلك فتنة” في دينه وأمانته 
وخلقه وسلوكه» وضرراً عليه في دنياه وآخرته . ولذلك وصف صحبتهم ب ( الكنز 
المأمون ) » ولم يصفها ب ( الكنز المدفون ) لما أشرت إليه . فرحم الله هذا 
الإمام المحاسي ما أعمق” نظره وأدق” فكره . 

)1( أي : أو حصل” الإنسان” الدنيا » وفاته صحية” هؤلاء » فهو 
مغبون مخدوع في رضاه بالدنيا بدلا" عنهم » وقد صداق” رحمه الله تعالى . 

(0) من سورة المجاد لة : ؟ 

(") أي قطعاً ويقيناً . 

(5) أي ني حكم الورع . «لله در الإمام ألي حنيفة ما أورعه وما أرعاه 
لسلامة نفسه ‏ قال العلامة ابن حجر. الميتمي ني « الحيرات الحسان في مناقب 
أني حنيفةالعمان » ص 46 أرسل أبو حنيفة لشريكه مناعا فيه ثوب ميب ء 
يبيعه ويسبين” ما فيه من العيب » قباعه وم بين العيب نسياناًع وجهل - 


وأَخْذ كل معلوم في اليقين " . 


- المشتري » فلما علم أبو حنيفة تصلاق بثمن المتاع كله » وكان ثلاثين 
ألف درهم » وفاصّل” شريكه ‏ أي فارقه ‏ » . انتهى . 

وهذه صورة ثانية من صُور الورع - وما أكثرها في تاريخ سلتفنا ‏ ء 
قال ابن العماد في « شذرات الذهب » ه : 405 في ترجمة الإمام شمس 
الدين محمد بن عبد الرحيم المقدمبي الحنبلي الدمشقي » المتوني سنة 58 رحمه 
الله تعالى : « قال الذههبى : كان إماماً فقيهاً محدثا زاهداً عابداً » كثير الخير » 
له قدم راسخة في التقوى » وكان متقلدّلا” من الدنيا . 


حكى لي عنه أنه كان حفر مكاناً في جبل الصالحية لبعض شأنه » فوجد 
جَرّة” مملوءة دنانير ؛ وكانت زوجته معه تعينه على الحفر » فاسترجع ‏ أي 
قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » إذ عد ذلك فتنة” له ومحنة أي اختباراً ‏ » 
وطّم المكان "ا كان أولا” » وقال لزوجته : هذه فتنة » ولعل لا مستحقين 
لا نعرفهم » وعاهدها على أنها لا ت' تشعر بذلك أحداً » ولا تتعرض إليه » وكانت 
صالحة” مثلّه » فتركا ذلك تورعاً مع فقرهما وحاجتهما . وهذا غاية” الورع 
والزهد » . 

)١(‏ أي أَخمّذ” ما عُلم يقينآً أنه حلال.وإذا وقع لك اشتباه في أمرمن الأمورء 


أو غمضت عليك قضية من القضايا » فلا تحتكم فيها للعقل وحده » فانه 


بضعف ويقوى 6 ويتأثر بالعواططيف والمؤشّرات 6 ولكن احتكم فيها للشرع 4 
فانه خيرً هاد لك فيما تبتغيه أو تشتبه فيه » وما أجمل قول” بعض الحكماء : 


الشرع' أعظم” مرشد 3 ظلمة الشبم البتهيمه 
والعقل” يقنفُوه ولو 1 لكت كالبتهيمه 


موسش معي 


فَاتْبَْهُما ولمن لحا علي قل ) بيت - 


1١٠٠١ 
ع مل و‎ 
3 ووجدت فساد القلب فساد الدين‎ 
ع ا 27 وه ماع 00 إن‎ 03 "١ 
رسول الله مَل « آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت‎ 


ا ا رهم ومو - 0217 م6 سس ساسم ره عوقو 13 
صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا 


2 


89 2 و 
وهى القلب ( 00 . ومعدى الجسد هاهنا ا م« الدين 00 4 
ج ماغعرى ساس مه رهم بي َه هه ساقي 
و 22 :> ع ل سس سن سر سا 20 ل 207 
بطول الامل » فإذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة » 


22 


7 2 - ان ك1 رده راس ا عاه 
وَعِنْدَ الخواطر » فَحذْ ما كان لله . ودّع ما كان لِغيره 9 ء 


- وف قوله ( يا بهيمه ) تورية ٠‏ إذ المقصود : ( يا بي .أي يا جميل - 
مه)ء أي اكفف عن لومي في اسباع الشرع الناصح والعقل المستنير به . 
وكتبت ( يا ببيمه ) موصولة لإحكام التورية نطقاً وكتابة أيضاً . وقد قرر هذا 
الحكيم ما قرره العلماء وهو : أن الشرع عمصمة للعقل : والعتقئل” نبراس” للشرع . 
وتقدم تعليقاً في ص 44 كلام حسن في تفضيل العقل على العلم . فعند" إليه . 
)١(‏ هو بعض” حديث رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما ) عن 


0) كذا في الأصلين . وني هذا التفسير غرابة” وبعند” شديد : فان 
الحديث ظاهر في إرادة الجَسّد الحقيقي . 

() قال الشيخ الفقيه الصالح أحمد بن رسلان الشافعي رحمه الله تعالى 
آخر « منن الز بد : 


| 6 


١1١ 
ع كه ره‎ >. 00600 
 "" واستون على قصر الأمل يدوام ذكر الموت‎ 
مك + 1 1 0 2 ً_ 1 ل وسار‎ 
ووجدت أصول الفضول المتحركة من الما , تظ على‎ 
السمع والبصر واللسان والغذاء واللباس . وفضول السمعر‎ 


يخرج إلى السهو والغفلة » وفضول اضر يُخرج إلى 
العَفْلّة والحيرة » وفضول اللسان يخرجٌ إلى التزيد والبدعة :د 


- وزن' بون الشرع كل خاطر فان يكن مأموره فبادر 
وإذ يكن مما هيت عنه فهو من القيطانر فاحذارقة._ 
وقال الإمام السيد الجنيد” رحمه الله تعالى : لقد ترد الشكتة” - 
الخاطر - على قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدال 5 
وسبق تعليقاً في ص 45 - 58 كلام" نفيس في ( الحواطر ) لابن القيم عند إليه . 
)١(‏ كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول : كل يوم يقال : مات فلان” 
وفلان : ولا بد من يوم يقال فيه : مات عمر . وكان سيدنا علي رضي الله 
عنه يقول : إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرعٌ الملتقى . كما في 
« مج البلاغة ) 4 : : لم . وكان الحسن البصري رحمه الله يقول : « ابن 2 
إنما أنت أيام » كلما ذهب يوم ذهب بعضّك ». كا بي ترجمته في ١‏ تاريخ 
الإسلام » للذهبي 5 : ٠١5‏ . وما أصدق ماقيل : 


وا 


بسر المرء ما ذهب الليالي 2 وكان ذهابهن له ذهابا ! 
ومن ألطف ما قيل في تصوير ققصّر أيام الععمر قول” القائل : 


أذان المرء حين الطفل يأني (تأخير الصلاة إلى الممات 
دليل” أن متحياه يسيدك 22 كا بين الأذان, إلى الصلاة 


دا 


وُضول الذاء يحرج إلى الشَره والرغبة ؛ وفضول اللباس 
يحرج إلى المباهاة والخيّلاء . 

واعدّم أ حفظ الجوارح فريضة » وتَرّكَ الفضول 
قَضِيلة . والتوبةٌ قبل ذلك فريضة » وقد فَرَضَها الله 
ورسولّه » فقال جل ذكرّه : ط يا أيها الذين آمنوا توبوا 
إلى الله توبة تصوحاً »© "2» معنى ( نصوحاً ) : ترك العود 
فيما تاب منه العبدُ إلى ربّه . وقال رسول الله عله : « يا 
أنها النارث توبوا إلى ركم قبل أذ َموتُوا » وتَقَربوا إلى 
لله بالعمل الصالح من قبل أَنْ تَشْعَلُوا » " 


. 8 : من سورة التحريم‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث طويل » أخرجه إبن ماجه من حديث جابر في 
« سئنه ) ١‏ : “لاه في باب فرض الجمعة » ولفظه : « يا أها الناس توبوا إلى 
الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلوا ... » 

وي سنده : علي بن زيد بن جندعان » وهو ضعيف باتفاق » والراوي 
عنه : عبد" الله بن محمد العدوي » قال الذهبي في « الميز ان)؟ :548 ني ترجمته 
١‏ قال البخاري ‏ : منك ر الحديث » وقاك وكيع يضح عدي + دقل إن 


وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته ث «لهذيب التهذيب) 7١:5‏ بعد > 


١ 


ولا نصح التوبة إلا بأذبعة أشيامٍ : حل إصراز القلب 
عن لمعاو » والاستغفار 1 ورد | التيعَات والمظالم, ؛ 


- 


وال والبدان والرجلان وا وهو متها ع » وبه صَلاح 
الجَسد وفساده . 
أ عَلَّ الله عَلَى 27 62 اس مم مود ووو 


ا 0 


ل يهن 3 نه وإباحة رجه لله عبد ." 


8 


ففرضُ القلب - بعد الإيمان والتوبة ‏ إخلاص العمل 
0 أ و 
للهء واعتقادٌ حُسن القن عند الشبهة » والثقةٌ بالله » والحّوف 
من عذابه » والرجاء لفضلِه ©. 


> أن ذكر ما نقله الذهبي في تجريحه:« رَوَى له ابن" ماجه حديثاً واحداً في 
صلاة الجمعة » وقال ابن عبد البر : إن جماعة” أهل العلم بالحديث يقولون : 
سه قر اله 


إن" هذا الحديث من وضع عبد الله بن محمد العدوي ؛ وهو عندهم موسوم 
بالكذب ) . انتهى . فالحديث موضوع . 

٠‏ «كان أولى بالمؤلف أن يتستدلة على أممّر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتوبة بحديث الأغرَ بن بسار المّزني رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس” توبوا إلى الله » فاني أتوب إليه في 
اليوم مئة مرة» . رواه مسلم في «صحيحه ١1»‏ : 74 . 


- واعلم يا أخي :أن" كل واحد إذا خفته هَرَبْت منهء إلا الله‎ )١( 


1١1: 


ِ. 
وقد روي في معتى القلب أخبار كثيرة » منها : ان 
اها سم ع لبر سم 
رسول الله كه قال ١‏ إن من المؤمنين من لين لَه قلبِي» ”" 


مه عي بو 


وقَالَ عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الحق يأتي وعليه نور , 
أ و ٍ 
فعليكم يسرار القلوب ( 0 . وقال أبن مسحو رضي الله 


0-5 


عنه : للقلوب شهوة وإقبال 0 وقثرة وإِدْبَّارَ 3 فاغتنموها 


- سبيحانه فانك إذا خفته هربت ؛ إليه؛ فهو المخوف منه والمرجتى » فالحائف 
من الله هاري من رَبّه إلى ربه . « ففروا إلى الله إني 5 م منه نذير مين © . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد قُ ( مسنده ) هم : ل/ا"؟ قُ مسئلك أي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وذكره الحافظ اطيثم ي في « مجمع الزوائد » ٠١‏ ا" 
وقال : : رواه الطبراني » ورجالله وقوا » . وافظ الحديث عنده عن أ 
أمامة قال : لقفيي رسول الله دلي الله عليه وسلم فأخذ بيدي ثم قال : 
ديا أبا أمامة إن" من المؤدنين من يلين له فلي ) . ولفظ الحديث ف ١‏ مسئك 


٠ 
يي‎ 


أحمد » : « قال أبو راشد الحبراني : أذ أبو أمامة الباهلي بيدي وقال : 
أحّن” بيدي رسول” الله صا لى الله عليه وسلم فقال : « يا أبا أمامة إن من المؤ منين 
من يلين لي قلبه » . 

0 لم أقف عليه فيما رجعت إليه من المراجع الحديثية » فالله أعلم 
بثبوته . 


© هكذا جاء في الأصلين وثي « الحلية ) لأني نعم ١‏ : 1 وف «روضة 
العقلاء » لابن حبنان ص ١7‏ 18 أي عند جميعهم بلفظ : ( شهوة وإقبال ) » 
والمعبى واضح . ولو قيل : إنها محرافة عن ( شيرة وإقبال ) أي نشاط ورغبة لما 
كان بعيداً ؛ والله أعلم . 


ن لحلا 
2 اي 8 1 و ر 260 2 
عند شَهوتِها وإقبالها ' » وذّروها عِندَ فترتّها وإدبّارها . 
- و ماسم او مه 6 يمي 

قال ابن المبارك رحمه الله : القلبُ مثل اليرآة : إِذَا 
ماب 868 7 رد مم اه هه 2 ابعر اس ماه س مم اه 
طالّت في اليَدِ صَدِئّت » وكالدابة : إِذَا غفْل عنها عدَلّت ©. 
- 00 ل نام « 
وقال بعص الحكماء : القَلْبُ قل يبت له ستة أبواب ثم 
قيل لَك : احدَّر 3 يَدْخْل عليك مِنْ أحدٍ لأبوَاب شي ء 5 4 
فَيفسِد علَيّكَ البَيْتَ » فالقَلبُ هو البَيّتْ » والأبوابُ : 


(1) وقع في الأصلين : ( فأكرموها عند شهوتها ) . وهو تحريف . 
والتصويب عن ٠‏ الحلية » لأني نعيم . 

0) ورب غفلة للقلب منك كفتك المتاعب والأهوال ! وتشلط 
بك عن الحاد” م المسافات والأميال ! وما أجمل” قول شاعر الإسلام محمد إقبال 
رحمه الله تعالى في « ديوان الأسرار والرموز » ص ١١5‏ : 

لحظة” يا صاحبي إن تعئثل ألفّ ميل زاد بعد المنزل ! 

رام دقش "الشوك حيناً رجل” فاخشفى عن ناظريئه ا مَحمل” 

يقول إقبال رحمه الله تعالى : إن” إنساناً كان تالا في مفازة يمشي على 
قدميه » فشهد” على بعد منه تحمل أمل فيه أسباب النجاة والفوز 

من الحلاك ٠‏ فأسرع متعجاة” تقصد ذلك المحمل” حافياً متلهفاً » آملا” 
نجانته بوصوله إليه » فأصاب الشواك” قدامه » فصرف بصره عن المحمل 
لحظة لنزع الشوكة من قدمه » فغاب المحميل عنه ! ومات أملّه » وابيسته 
الحسرات !! فحقة من يطلب شيئاً أن لا يتحول عنه حنى يناله : ولو لعى 
في سبيله الشدائد والألاتى” ! ْ 


فر4 وقع ني الأصلين ( ثم قيل له ... ) . فأثبته كما ترى . 


1١ 


مه َس في هه 0 0 2 مم 00 
العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان : فمتى 


انفتح باب م هذه الأبواب بغير عم ضاع البيت ! 
0 2 
وفَرْض اللسان » الصدق قٍ الرّضًا والغضب : ووكف 
27 1 اس ك2 أ 2 ةير مق مه - 
الاذى في السر والعلانية » وترك التزيد بالخير والشر 


وقالَ سول الله يل ٠:‏ مَنْ ضَمِنَ لي ما بين لَحْييْ وما 


ص م مل 


بين رِجِلَيهِ صَمنْت له على الله الجئة » " , وقال رسول 


الله يله لمعاذ بن جبل, رضي. الله عنه : ) وهل بَكُْ الناس 
قي فى الثّار على متاخر هم إلا حصائد ألسنيهم ! ؟ 2 " 


)١(‏ أخرجه البخاري ني « صحيحه ٠‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضني 
الله عنه بلفظ : « من يضمن لي ما بين لحيتيه . وما بين رجليه أضمّن" 
له الحنة » . قال الحافظ أبن" حجر . « فتح الباري » :1ه" ١‏ لحان : 
هما العظمان بي جاني الفم . والمراد” بما بينهما : اللسان” وما تأتى ب الاق . 
والمراد” ما بين الرجلين : الفرْج . قال ابن" بطال : دل الحديث على 
أعظم البلاء على على المرء في الدأننيا : لسائة وري » فم قر كما ا 
أعظم” الشى . 

(؟) أخرجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : : الإمام ا أحمد والنسائي 

ابن ماجه واللر.مذي . وقال : « حديث حسن صحيح » . و سقط من الأصل 
هنا لفظ وف الارع. 

قال الدافظ ابن رجب في ١‏ جامع العلوم والحكتم وص (١: 751١‏ المراد” 
بحصائد الألسنة :جتزاءء الكلام المحرم_ وعقوباتهءفان” الإنسان يتررّع ‏ - 


١ 


وقال عله : ل درك فضول الكلام . » حَسْبْ أحدوكم 


م بير 


ما بلغ به حَاجِتَه ؛ فإ الرجل سأك عن فصول الاي 


َََ لد وية 


كما يسال عن فضول مَالِهِ » " . وقال طَلله: « إِنَ الله عند 


> بقوله و مله الحسنات والسيئات» ثم يحصد يوم القيامة ما زَرّع » فمّن* 
زرع خيراً من قول أو عمل حتصد الكرامة » ومن زرّع شرا من قول 
أو عمل حّصد الندامة !! 2 . 

)0 هذا ليس بحديث وما هو من كلام الصحاني الحليل عبد اله بن 
مسعود رضي الله عنه ع كا نسبه إليه الغزالي في « الإحياء » م : 7١7‏ » 
ولفظه : « قال ابن" مسعود : أنذركم فُضول” كلامكم ء حي امرىء ٠‏ 
من الكلام ما بلغ به حاجته » . وقال شارح « الإحياء » العلامة الزبيدي في 
« شرحه )405:10 : « أخرجه ابن ' أني الدنيا فقال : حدثنا أبي » أخبرنا 
ابن علية » عن ليث : أن” ابن مسعود قال : أثذرئكم فضول” الكلام » 
بحسب أحددكم ما بلغ حاجته » . . انتهى . 

فقد جعّل ابن" مسعود رضي الله عنه الفضول” من الكلام أي الزائد” 
منه على قدر الحاجة ذنباً يستحق العقوبة » ولذا أنذر وحذار منه . وقد حذار 
الشيخ أبو علي الدققاق من فضول الكلام بأسلوب آخر يتحسّسه أهل” الدنيا » 
المنهمكون في جتمع حطامها الحريصون عليها » فقال رحمه الله تعالى : 
ولو كنم تشترون الكاغد ‏ أي الورّق” - للحفظة سكيم عن كثير من 
الكلام » . كما في « شرح الأربعين النووية » المنسوب للنووي وهو للقاضي 
زكريا » ني شرح ( الحديث الحامس عشر ) . | 

وأبو عل الدقاق هو الذي يقول : الساكت عن الحق شيطان أخرس . قال 
أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى :. السكوت في وقته ضفة” الرجال »كا أن 
النطق في موضعه م نأشرف اللحصال . - 


14 
لِسَانِ كل قائل » فاتقَى ل ارو عَم ما يول " 
وفرضُ البصر : القض عن المَّارِم. » وتركُ للم 


فيْما حُجِب وسُير ا . قال حذّيفة رضي الله عنه : قال رسول 


وما أحسن ما قيل : الهم اجعّل' صَمئّتي فكدرا » وتطقي ذ كرا . 
أي مارضياً لك أُثاب عليه . 

)١(‏ رواه أبو انعيم قي « الحلية ‏ م : ١١١‏ عن ابن عمر » والحكيم 
الترمذي ني ١‏ نوادر الأصول » عن ابن عباس كا في « الجامع الصغير » للسيوطي . 
وأشار المتاوي 5 « فيض القدير ) ” : 58٠‏ إلى ضعف الحديث بوجود راو 
في سنده ساقط الاعتبار . ومعنى ( فاتتقى الله" امرؤ) أي فليتّق الله امرؤ 1 

١؟)‏ قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى ي كتابه « الفروع » 
ه : ٠١١‏ وهه١‏ و ١ ١068‏ وليحذر العاقل' إطلاق” البصر » فان العين درى 
غير المقدور عليه على غير ما هو عليه - أي تّرى الإنسان” الذي تُمنم شرعاً 
من معاشرته والاختلاط به » على غير ما هو عليه : تراه أجمل” وأطيب وأوفق” 
وأفضل” مما عندها من الحلال الطيب : تزييناً من الشيطان وتلبيساً منه 
عليها » ليحول” أخزاه له بتزيينه وتلبيسه ذاك المفتون” من الحلال الطاهر إلى 
ارام الحبيث » أو ليكرهه بالحلال الذي عنده » ويُحبئبه- بالحرام الذي لا 
يحل” له . وربما وقع من ذلك العشق ٠‏ فيتهلك” البدن” والدين ! اوكم 
من نظرة ألقَت في قلب صاحبها البلابل ! 

وروى الحاكم في « تار حه » عن ابن عيينة قال : حدئي عبد الله بن 
المبارك » وكان عاقلا » عن أشياخح أهل الشام قال : من أعطى أسباب 


قار 


افنة من نفسه ألا ؛ ينها آخرا ون كان جاهداء . انتهى . 


>15 


0 5352 نين سير اساه و 3 لس هج ساس اس 
الله عله : ٠‏ النظر سهم من سيهام. إبيس » فُمن تَركَهُ بن 
خحوف الله آتَاهُ الله إيماناً بَجِدٌ حلاوته في قَذْبه» " . وقال 


جاه هه ع 0-1 


أبو ارا ادي الله عنه :امن عض بِصَرَة ه عن النظر 


الحرام. زوج ص الور العين حيث أحب ٠‏ ومن اطَلَمَ 
فوق بوت الناس حَشَرَه الله يوم القيامة أَعُمى ! 
- ومخازي لا تُمْحَى ولا تسّى؟! « قيل لهند بنت الخنس - وقد زَنت 
بعبدها : وكانت شريفة” قومها ‏ : لم زَنينُت بعبدك وأنت سيدة قوملك ؟!! 
فقالت : قرب الوساد . وطول السواد ! ؛ . 
: أن كثرةة المخالطة بينها وبينه - قرب الوساد - وطلولة المحادثة 

ولاس معه  »‏ طول السواد ‏ هي الي خرّجت بها قليلاة قليلا عن 
حشمتها : م عن شسرفها » حى وقعت في عار الز نى ! نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية . يقال في اللغة : ساود الرجل” المرأةة سواداً » إذا سارها فأدنى 
سواده من سواد ها أي شخصه من شخصها كم قُِ « لسان العرب » 
لابن منظور في مادة ( سود ) . وقد حكى فيها هذا احبر » وهو في « أعلام 
النساء ) لكحالة ه : ١م‏ -5"4 . 

فالعاقل من باعد بينه وبين الفتنة وأسبابها : ورجا من الله السلامة . 

(1) رواه الحاكم في « المستدرك » 4 : 14م عن حُديفة » وصحّحهء 
ورداه الحافظ الذهبي بأن فيه راوياً واهياً » وآخر ضعيفاً . ورواه الطبراني عن 
ابن مسعود . وقال الحافظ المنذري ني « الترغيب والترهيب » ”" : اوم : 
« في سنده واه » . وأقرب الروايتين لفظاً إلى اللفظ المذكور : رواية” الحاكم . 
وهي : ١‏ النتظرة ستهلم” من سهام إبليس . مسمومة” . فمّن دركها من 
خوف الله أثابه الله إيماناً جد حلاوته في قلبه » . : 


١ 


0 إليه - فقال : با هذا أَزْدُدْ بَصَرَّكَ إليكَ : فنا 


و وجع ير ماه 


بتي أن الرجل يسأل عن فصول نَظَرِهِ كما يسأل عن 


6 


فضول عَمَلِهِ 9 . ويقال ٠:‏ لَكَ التَظْرَةٌ ا لأولَ . 2 
لَك الآخرة » © . فما هَجَمّ عَلَى النظر فهو موضوع عن 


وال 4ع بي 


العبد 4 وما اسعبد به النظرٌ بمعقول الفهم فالعبد ماخوذ 


به ) 
وفرض السَئع : تَبْع للكلام والنّظّر » فكُل ما لا 
بَحلَ لَك الكلام فيه والنظر إلبه : ملا بَحِلَ لَك استماة 


2 


حل حصنا 


ولا التَلَدّدُ به . والبَحْثْ عَم كُيِمَ عنكَ تَجَسْنُ " . 


01 جاء ني الأصل ( علمه ) . 


(؟) هو حديث «رفوع : رواه دُرَيدة بن الحُصيب رضي الله عنه 

عن النبي لل . أخخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال « حديث حسن” 
غريب » . ولفظه” عندهم : «١‏ قال : قال رسول الله ميا :ايا علي لا 
تشبع النظرة” النظرة + فانما للك الأولى ٠‏ وليست لك الآخحرة » . وقوله : 
ولك الأولى ) يعهى حيث تكون فجأة من غير قصد . وقوله : «واليست 
لك الاخحرة » لما بالختيار ك وقصد ك فتكون عليك . 

(") يعني : ما توجته إليه النظر بقصد وفكر : فالعبد” مسئول” عنه . 


4 جاء ني الأصلين : ( نجسيس ) . وهو تحريف . 


فنا 


وَسَمَاعَ الهو والغاء وأذَى المسلمين : حَرَام كا ميتة والدم . 
وقال عبد الله بن عُمَّر رضي الله عنهما : نهينا عن الغيبة 
والاستماع إِلَّيها » وعن النَمِيمَةٍ والاسيماع لها . 


يع القاسث ده مُحَئّد 87 ع" يه مناء ؟ قال ٠‏ 
وسل القابرم بن محمد عن سماعر الغناء ؟ قال ' 
4 7< 0 7< 5 م 0 0 
إذا مير الله بين الحق والباطل يوم القيامة 4 اين يقع 
٠‏ م 1 ره 0 مه جح 6 م دسم 
الغناتٌ ؛ قيل : في حوز الباطل » قال : فافت نفسك " . 


)١(‏ هو : القاسم بن محمد بن أني بكر الصديق رضي الله عنه » كان من 
سادات لتابعين وأحدد .الفقهاء السبعة الذين كانوا في المديئة المنورة » توفي 


)00س( وقد قات الاشتبادة ق 2 ريمه ومنعبه ما جاء في 0 صحبح البخاري » 
في كتاب الأشربة ؛ في ( باب ما جاء فيمن يتستحل الحمر ويُسميه بغير 
اسمه ) ٠١‏ : 407 - 48 عن « عبد الرحمن بن غّسم الأشعري قال : حدني 
أبو مالك الأشعري ‏ والله .ما كذانني - ستسع النني' صلى الله عليه. وسلم 
بقول : ليكوننة من أي أقوام” يستحلون الحر ‏ يعبي : الزنى اء 
والرير: واللحمرت ٠‏ والعازف » . انتهى . 


وني هذا الحديث بين" الني صلى الله عليه وسلم أن" بين هذه الفواحش 
ترابطاً قوياً » إذ كل واحدة منها 'تستدعي الأمرى » فالزنى ستدعي 
استحلال التزيين بالحزير » وهو حرام على الر جال ٠‏ كا يستدعي استحلال 
شرب الحمر » واستحلال عزف آلات اللهو » ليزاد بذلك عدرام” الفساد 
في نفوس أهله . وليؤجّج لتهيبّه إذا فير فيها ! نسأل الله السلامة والعافية . 


١ 


ويس ون جارحة شد ضرراً على العبد - بعد لسائه ‏ 


م 


من سَمْعلا ٠‏ لأنه أشْرع رَسَول إلى القلب 3 وأقَرب ومُوعأ 
في الفتئة وقذ كر عن وكيع بن الجراح قال : 


54 2 إن 0 4 
. و كك وسو 


0 ناي ا 2 طَووس ذا أناة مبتلوع - سل أذنيه 4 


سج هماس 


ده م سل لع 2 2 امك 00 2ت 
رع مرو شام لام شك د اع ار مه عم 
استماعه ونع 7 4 جاز لك شمه وفد روى عن عمر بن 
ِو م 8 ل يه سس اس 
جه ماو او سس ته لوس انر 


َنعَهُ . قَقِيلَ لَه في ذَلِكَ ؟ قال : وَعَلّ ينْتَهَمٌ من إل 


وفررض اليدين والرجلين : أن لآ تبسطهما إلى محظور 2 
ولا تَيِضَهُمًا عَنْ حَقَ . وقال مسروق :ما ا لبد حَطو 


سَ اراس وا س سما هيه لاغ دام سس اه 


إلا كتبت حسنة أو سيئة. وكتبت ابيَة سلَيمان” إلى عَيّدَة 

)١(‏ وقع في الأصلين : ( فأمستك عن أنفه ) . والظاهرٌ أن السك 
كان من بيت المال حتى تورّع الحليفة عمر بن عبد العزيز عن شسءله رضي 
الله عنه , 


(؟) هو سليمان بن عبدالملك الحليفة الأمويالمُحْسن» ولد بدمشق» - 


1١ 


يذتو خَالدٍ بن مَْدَان " : (زوريني) » فكتبت إليها عَبدَ عَيدَة : 
( أما بعد ٠‏ فإِنّ أبي رحِمَهُ الله كان يَكْرَهُ أن يَسِيرَ مير 
ليس هُوَ فيو ضَايناً على الله » أو يَأْكلَ طَعَاماً إِذّا سكل 


عنه يوم القيامة مة لم يكن عندة فيو مخرج » وقد كرهت 
من ذَلِكَ ما كر أبِي . والسَلامٌ عليك ) . 


فان قال قائل : ما السبيلٌ إلى العمّل بذلكَ ‏ ؟ قيل : 
واع ع 1 6 
لزوم منهاج الآئمة المتقين » والنظر في آداب المسترشدين 
7 0 6 2 71 
لمعرفة الحَطّو 9 » والتيقظٌ بالمحاسبة © , 


- وتوني فيها سنة 14 رحمه الله تعالى» ولم أقف على ترجمة ابنته » فذ كرت 
هذه الكلمة عنه للتعريف ببا إجمالا . 

» هو أحد التابعين رواة الحديث الثقات » كان أحد العباد‎ )١( 
وأصله من اليمن » وأقام بحمص من بلاد الشام » وكان شجاعاً غازياً كثير‎ 
رحمه الله تعالى » وعرفت به لآني لم أقف‎ ٠ # التسبيح والعبادة » توق سنة‎ 
. على ترجمة ابنته » وفي ذلك بعض“ تعريف لا‎ 


() جاء في النسخة المغربية : ( ما السبيل” إلى العلم _ بذلك ) . 
(*) جاء في النسخة المغربية : ( لمعرفة الحطر ) . 
(4) وإنما يتهض” بهذا التيقاظ الموقتقون المراقبون شرع الله في أنفسهم في 


ات © مم 


المنشط والمككره والسرّاء والضراء 6 وإليك ماذج من سيراة أو تنك 
الموفقين تدرك” منها معبى (اليقظ بالمحاسبة) » ولا يغب عن بالك كا - 
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وددو 


مسئك أني به إلى بيت المال » ١‏ فقيل له ف ذلك ؟ هل وهل يلتك مه 
براحته ؟ وهذا من أعلى درجات التيقظ بالمحاسبة . 


-١‏ روى الحافظ أبو نُعَهم في « الحلية » ه : 905 والإمام أحمد ني 
« كتاب الزهد » ص 0٠0٠م "0١‏ في ترجمة عمر بن عبد العزيز الحليفة 
الراشد رحمه الله تعالى : أن عتم بن عبد العزيز رأى رجلا يشير بشماله » 
فقال : يا هذا إذا تكلمت فلا ته شر" بشمالك » أشر بيمينك » فقال الرجل : 

ما رأيت كاليوم إن رجلا دفن أعرً الناس. إليه ‏ وهو ابنّه عبد” الملك ا ء. 

م إنه ممه ني مين شال ! فقال عمر : إذا استأثر الله" بشيء فالله 

- أي اتركثه وأعرض” عنه ولا تتعرّض" له » فقال له الرجل : جزاك 

له عن الإملام خيا . فقال له عمر بن عبد العزيز : لا » بل جر ال 
الإسلام عبي خيرا . ش 

؟ ‏ قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي ني « طبقات الشافعية الكبرى » 
ه : ٠١4‏ ني ترجمة الحافظ زكي اللدين عبد العظيم المنّنْذ ري الإمام لورع 
الزناهد الصالح صاحب كتاب « الترغيب والرهيب ») ٠:‏ سمعت أبي بحكي عن 
الحافظ الدمياطي أن الشيخ المنذري خرج من الحمام مرة وقد أذ منه 
حها » فما أمكنه” المي ! فاستلقتى على الطريق إلى جانب حانوت ! 
فال له الحافظ الدمياطي :يا سيدي أنا أقعدك على مسطبة الحانوت » وكان 
الحانوت مغلقاً » فقال له الشيخ المنذري وهو في تلك الشد” ة : بغير إذن صاحيه 
كيف يكون ؟! وما رضي »2 . 


قال الشيخ مرتضى الزبيدي بي شرح ١‏ الإحياء » لا : 055 ي مبحث 
جواز غيبة الفاسق :(إنة ذكر الفاسق بما فيه ليتحذره الناس”:مشروط” - 


بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة دفعاً للاغترار به» فمن ذكر أحداً من 
هذا الصنف » تشفياً لغيظه » أو انتقاماً لنفسه » أو لنحو ذلك من الحظوظ 
النفسانية فهو آثم » صَرّح بذلك تاج الدين ابن السبكي عن والده نقي الدين 
السبكي » قال تاج الدين : كنت جالساً بدهليز دارنا فأقبل كلب ٠»‏ فقلت : 
اخسأ كلب , بن كلب ء فجترني الوالدا من داخل البيت » فقلت : أليس 
هو كلب . ن كلب ؟ قال : شرع ابدواز علام' قتصلد التحقير ء فقلت : 
هذه فائدة ) . 


؛ - حكى العلامة ابن عايدين رحمه الله تعالى في حاشيته « رد المحتارعل 
الدر المختار » : أن الإمام أبا بوسف تلميذ” الإمام أني حنيفة وقاضي القنّضاةر 
ف زمن هارون الرشيد » كان قد تقاضى عنده الخليفة” هارون الرشيد ونصراني 
في خصومة وقعّت بينهما . فقضى أبو يوسف للنصراني على الحليفة . و 
أدركتئه الوفاة قال : اللهم إنك تعلم” أني وّليت هذا الأمر ؛٠‏ فلم أملٍ إلى 
أحّد الحصمين حتى في القنَلْب ٠‏ إلا في خصومة نصاني مع الرشيد م أسلو 
بينهما - أي في ميل القلب - وقضيت للنصراني على الرشيد » وبكى !. انتهى 
من محاضرة الأستاذ عارف التكدي ١‏ القضاء ني الإسلام » ص ©” . 

- ذكر القاضي ابن أني يتعلى الحنبلي في ٠‏ طبقات الحنابلة ٠؟‏ : /118 , 
في ترجمة ( ابن حامد الورّاق : عبد الله بن الحسن بن حامد البغدادي ) : 
أنه كان ينسخ الكتب بيده ويقتات من أجرته » فسّمّي 1 بن حامد الورّاق ) » 
وكان كثر الحج ‏ فونب في كار سقترء وحتجنه بع كيتر سيثه ء فقال + 
لعل الدرهم الزيف يَخرّج مع الدراهم الحيدة 


قال : « وخرج إلى الحج في سنة 107 » فناله في بعض طريقه عطش 
شديد» فجاءه إنسان من الحاج بقليل ماء» وهو مستند إلى حجر وقد - 
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هع 16 


أشرف على التلفء فأوما ابن" حامد إلى الحافي له بلماء : : من أبن هو؟ وأ 
شىء وجهنه ؟ فقال له الحائي بالماء : أهذا وقت هذا السؤال ؟! فأومأ : أن 
نعم » هذا وقنّه » عند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أدري ما وجهنه . وتوفي 
في طريقه راجعاً من مكة سنة 4٠#‏ رحمه الله تعالى » . 


إف 


فانظر ‏ رعاك الله إلى مسدّى يقظة هؤلاء الأنئمة في محاسبتهم لأنفسهم ٠:‏ 
فالحليفة عمر بن عبد العزيز لم يتشغله حنُرنه الذي ملأ عليه يومّه ‏ إذ 
دافن فيه أعزّ الناس إليه ولّدّه وفلذة كبده ‏ أن يلم الرجل ما أخطأ فيه 
فما سمح لنفسه أن يسكت على مخالفة . تقع من أحد أفراد الرعية : وهي 
الإشارة” باليد البسرى 4 فأرشكد” لرجل وهو مغخمور” في ذلك . الحزان 


لسرم 


العميق - إلى أن" سنّة” الإسلام الإشارة باليد اليمى . 


ولما مداحته الرجل وأشار إلى فضله على الإسلام» رده عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه عن ذلك ٠‏ ونبهه إلى أن الفضل للإسلام وحده . إذ هو الذي 
علدّمنا الآداب والأخلاق وهو الذي يصنع في نفوس أبنائه الأعاجيب من الأعمال 
والمناقب . 


والحافظ المنذري أرهقه حر الحمام م حتى لم بستطع المشي ٠‏ فاستلقى في 


الطربق_ من شدة ضعفه وانجيار قواه ! فيقول له صاحبه” : أنا أقعدك على 
مسطبة الحانوت » والحانوت مغلق لا يتضر بحاوسه أحد لو جلس ٠»‏ فيقول 
الشيخ وهو أشد ما يكون تَعباورَهقآ : بغير إذن صاحبه كيف يكون ؟! 
وما رضي أن يحلس بل رأى أن الاستلقاء في الطريق أحب إليه من القعود على 
مسطبة الحانوت ٠‏ وهر شيخ مشايخ . عصره مقاماً وعلماً . 

أما تفي الدين السبكي فقد رأى أن ابنه أخطأ حين رَجتّر كلبآ بلهجة 


و ل# 


المتتقتص المحتقر . فأعلمّ* أن ذلكلا يسو ولو مع الحيوان والكلب. - -> 


١ / 


0 ش 2م . 00 مك ع هقير سه 
والعمل بالإنصاف » والتحرز بكف الأذى ؛: وبذل الفضل 
و ِ 


برك الم » وحسن الم بغي حَسّدٍ » والقناعة يحب 
الخمول 4 وطول الصمْتٍ رغبة في السلامة» ع والتواضع 


د و 


ِلْحَلْقَ بلا وحشة ؛ انس بالنخر و في الحلوة ٠»‏ وتشرع 
القلب للُخدمةٍ . واجتماعٌ الهم بالمراقبة » وطَلَب النجَاة 
في طريق الاستقامة . 


- وأما القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى فقد رأى أن" تجرد ممَيئله القبي 
ونمشيه أن يكون الحق” في جانب إمام المسلمين الحليفة الرشيد لا في جانب 
النصراني : َل" يتخئى عقوبتها من الله تعالى » ٠»‏ فتجسّم له ذلك الميل” القلبي 
ذنباً ارتكبه فبكى وهو يودع الحياة ! 

وأما الفقيه ابن حامد الحنبلي رحمه الله تعالى فرأى - وهو في التفنس 
الأخير ‏ أن” الموت عطشاً أحب إليه من أن يتدخل جوفه ماء” لا يدري من 
إن جه ب حال ؟ له يرد أن يل ال ال وهو ني' لاد وان م 
قد يُسأل” 


وقد صداق القائل” : 
هم الرجال” وعتَيئُب أن يقال لمن يت ٠.‏ بمعاني و ل : رجل” ! 
)١(‏ وإذا كنت في مجلس وطال ء فشعرت بفراغه من ادير فقلم” عنه 
لسلامتك؛ ولا تنطل جاوسك فيه » فقد قال الأعمش أحدا الأنمة التابعين رحمه 


الله تعالى : إنه كان يقال : إذا طال المجلسر ' كان للشيطان فيه مطيع .. رواه 
الإمام أحمد في كتاب 0 العلل اث" . 


١38 


قال الله عَرَ وجل :ل إِنَّ الذينَ قَالُوا رَبنا لدنم استقامو 
قلا خوف عليهم ولا ف يَحَرَنُونَ ‏ " . وقال سفيان بد 
عبد الله الثقفي :يا سول الله حَدَئِي بأمر أعتصم به : 
قال : ١‏ قل آمَنْت بالله ١‏ ثم أسَبَقِمْ ) " . وَقَالَ عُمّر بن 
الخطّاب رضي اله عنةٌ : ( استقاموا ) : لله بطاعته ؛ ولم 
يَرُوغوا رَوَغَانَ التَكالب . وقَالَ أبو العالية الرَياحِيَ 


) استقاموا ( : أخلصوا لله الدين والدعوة والعمل . وَأَضْلُ 
الامتقامة في ثَلنَة انَباعٌ الكتاب » والسنة ٠‏ ولزوم 
الجماعة ©, 


. 1" : من سورة الأحقاف‎ )١( 


0( أخر جه مسلم في « صحيحه ) . ولفظه : « قل لي في الإسلام قولاة 
لاأسأل عنه أحداً غيرك . قال : قل ... » . وفي رواية : ١‏ لا أسأل عنه أحداً 
بعدك » . قال الإمام النووي في شرح « صحيح مسلم » ” : 4 : « قال القاضيٍ 
عياض رحمه الله : : هذا من جوامع كلمه يليم وهو مطابق لقوله تعالل إن 
الذين قالوا : ربننا الله ثم استقاموا » أي وحّدْوا الله وآمنوا به » نم استقاموا 

فلم يحيدوا عن التوحيد » والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن دُوفّوا على 
ذلك »). : 

")قال الإمام | بن القيم رحمه اللمتعالى في «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» 
١‏ : 4 ( وما أحسه ن ما قال أبو شامة بي كتاب « الحوادث والبدع ) : حيثُث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد” به لزومة الحق” واتباعله. وإنكان - 


5 


- المتمسّك” به قليلا والمخالف له كثيرً. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى من عهد الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولا نظر إلى كيرة 
أهل البدع . 


قال عمرو بن ميمون الأآؤدي : صحبت معاذا باليّمن » فما فارقته 
حى واريته في التراب بالشام » ثم صحبت بعده أفقه الناس : عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » فسمعته يقول : عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة 
تم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول : سيلي عليكم ولا يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها : فصلوا الصلاة لميقامها » » فهي الفريضة : وصدُّوا معهم فانها لكم 
نافلة . 


قال : قلت يا أصحاب محمد : ما أدري ما تُحداثونا ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قلت : تأمرني بالجماعة وتحضني عليها » ثم تقول : صل الصلاة وحدك » 
وهي الفريضة » وصل مع الجماعة وهي نافلة ؟ 

قال : يا عمرو بن ميمون قد كنت أظدّك من أفقه أهل هذه القرية » 
تدري ما الجماعة : قلت : لا . قال : الجماعة ما وافق الحقء وإن كنت 
وحدا لك , 

وي لفظ آخحر : فضَّرب على فخذي وقال : ونحك ! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة . وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل . 
نعيم بن حتماد : إذا فسّدت الحجماعة” فعليك با كانت عليه 
الجماعة' قبل أن تَفسد وإن كنت وحدك . فانك أنت الحجماعة حينئذ . 


وقال ابن” القيم أيضاً مثله في «إعلام الموقعين») # : 109 . ثم زاد عقبه - 


1١ 


مت ©6 


واعلم أن أَنْجى طريق للعبد : العمل بالعلم ٠‏ والتحرز 
بالخوف » والغنى بالله ع وجل ٠:‏ فاشتغل بإصلاح حالِك 3 
اس هاه 0 موه ها م 0 0 

وافتقر إلى رَبك » وتئزه عَنِ الشبهات » وأقليل حَوائِجَكَ 


ومهة و 


لاه 2 
إلى الناس2© 2 وأحب هم م تحب لنفسك 6 واكره لهم 
ل ذَلِكَ» ولا تمن سيثراً 


ع ص لسلا ته 


ولا تحددّن نفسك بخطيئة » ولا تصرن عللّ صَغيرة » 
وافرّع إلى الله عند كل فاقة » وَافْتَقِرْ إلّيهِ في كل حال 3 


- ما ملخصه : «وقد جعل” بعض” الناس السنّنّة” بدعة » والمعروف منكراً » 
لقلة أهله وتفرد هم ف في الأعصار والأمصار » وقالوا : من شك شنة في النار. 
وما عرفوا أن الشاذً من خالف الحق ٠‏ فان كان الناس كلهم إلا واحدا 
خالفوا الحق فهم الشاذون » وذلك الواحد هو الجماعة . 

وقد شذا الناس في زمان الإمام أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً » فكان ذلك 
النفر هم الجماعة » وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعهم هم الشاذين ؛ 
وكان الإمام أحمد وحده هو الحماعة . ولما لم تتحمل هذا عقول” الناس 
قالوا الخليفة : يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتئك وولاتك والفقهاء والمفتون 
كلهم على الباطل » وأحمد وحداه هو على الحق؟ فلم يتسع علمله لذلك ! 
فأخحن”ه” بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل ! » ثم ظهر الحق وأهله » 
وبطل” ما كانوا يتداعون كا تقدام تعليقاً في ص 989١‏ . 


)00 وقد قيل : عدر الرجل استغناؤه عن الناس . 


١ 


بت وس ©6 


وتوكل عليه في كل أمر». واعتزل الهوى ؛ ولا تمع ون 


ل مه 


نَفْسِك بالتربص ٠‏ وأخمل ذكرك , دم لله شكرلك 
وأكث م من الاستغفار ؛ واعتبر بالإفكار ” 


.يو 


- ير - 6 51 
وعليك بالتأقّ عند موارد العجلة 2 2 الادب 

وم مه ةم ل 2 - - 1 - 
المخالطة © . ولا تغضب لنفسك على الناس » واغضب 
على نفسِك ولا َكَافِكَنَ أحَداً بإساءة » واحذّر الم 


0 ١ ١ع‎ 0 


5 


(١)ومنحقيقة‏ التوكل : إثبات الأسباب والمسبّبات » ومن" نفاها فتو كله 
مرح وليب . وهذا عكسٌ” ما يظهر في بادىء الرأي من أن إثبات الأسباب 
بقح في التوكل » و لكن الأمر يخلافه » فان” نفاة الأسباب لا يستقم 
توكل' البتة » فان” التوكّل” أقوى الأسباب في حصول المتوككل به » فالتوكل 
كالد” عاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعُو به . أفاده العلامة الفيروز 


آبادي في « بصائ ر ذوي التمييز » ” "1١8:‏ . 


ومصداق” هذا قولله صلى الله عليه وسلم للأعراني حين سأله : يارسول 
الله أأرسل” ناققي وأتوكل ؟ قال : « اعقللها وتوكل » . رواه الترمذي ني 
« سئنه ) وقال : حديث غريب . 1 1 

(1) أي تدبّر' ما تفكر فيه واعتبر ء ولا تجعل تفكير ك فيما لا نمرة منه . 

6 أي في مخالطة الناس . قال دوم بن أحمد البغدادي لابنه : يا 
بي اجعل” عملك ملحا » وأدابّك دقيقاً . أي استكثر من الأدب حى 
تكون نسبته في سلوكلك من حيث الكثرة » كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع 


فيه . وكثير من الآدب مع قليل من العمل الصالح » خير” من كثير من العمل مع 
قلة الأدب . ذكره الإمام القرائي في كتابه «الفروق»" : 55ة. 


فى 
لجاهل بنفسه , ولا تَقْبَلَهَا لنفيك ين أحد . وأقلل 
الضَحِكَ وجَانب المزاح 0 . 
و 8 اه َ م اش م مه 
واكتم الاوجاع ( وأظهر التعفف 3 واستبطن 0 


الثقة » واستشعر اليأسَ وحسن الفقر ؛ واصبرٌ على م 
أَصابِك ؛ وارض يما قَسَم الله لَكَ ؛ ون هن وعد الله 


01 0 مل‎ 
٠ 


و ذه 2 و ل 2 2 سس لاس - 1 
كفيتاٍ ؛ ولا تفبيعن ما وكلت بطاره » وافتقر إلى الله في 
و 


من قط 97 في الله ص 0 2 وايذل ل 
مهبر هام 

لإخوانك©» : وآرع حقوق الموؤلى فق دينك 4 ولا يعظمك 
(1) وكان التابعي اللخليل الحسن البصري رضي اله عن يقل : الحتزان في 
الدنيا تلقيح العمل الصالح : وضحك * المؤمن ن قليه 4 وكثرة” الضحاتك 


تميت القاب ). تابي 0 الحلية » لأني نعيم 00 61 . 
(؟) ثي النسخة المغربية : ( واستوطن ) . 


2( في كتاب ١‏ العلل » للإمام أحمد 9:١‏ عن رسول الله للد 
(أهد لمن لا ينهد يلك ٠‏ وعند' من لا يعودك » . 


(5) قيل للتابعي الحايل محمد بن المنكدر رحمه اللهتعالى : أي العمل - 


تفن 


اه ا ستني 


كَبِيرٌ من المعروف تَمْعله » ولا تحقرن صغيراً من المنكر 


ذل رعو 


. 


مده م لس اس هس ١‏ هه 
ادر التزين بالعلم. » كما تَحَذَر العُجْبَّ بالعمل » 


ولا تَعْتَقِدنُ باطناً من الأَدَب يَنْقَضه عليث َاِر بن ايلم ؛ 
2 2 ل م6 اععهة 1 سام سه اس 
تعالى 0 » ولا ترض 


ا 


مِن نفسك لله عملا وَقُمْ بِينَ يديه في صَلاتِكَ جَمَلَة ‏ *" 


- أحب إليك؟ قال : إدخال” السرور على المؤمن» قيل له: فأي شي ء» تشتهي ؟ 
قال : الإفضال على الإخوان . رواه الإمام أحمد ني كتاب « العدّل » 
١‏ :"3" . 

66 أي قم لله في صلاتك بكليتك وجميعك : قلباً ونفساً وعقلاةء مع 
إتقان هيثتها وآداءها » فذلك هو المعنى المقصود من تكرار أمر الله تعالى في 
كتابه الكريم بلفظ « أقيموا الصلاقه, ولم يأت هذا الأمر - ولا مرةة واحدة -. 


بلفظ ( صلُوا ). 

و ( إقامة' الصلاة ) معناها : أداؤها كاملة” الأركان والشروط الظاهرة. 
والباطنة . 

ولإقامة الصلاة ( بهذا المعنى ) ثمرات وأي ثمرات ف سعادة الأمة وسعادة 
أفرادها . 


فمن شروط إثمار : ( إقامتها ) أن تكون مستوفية حقها ظاهراً وباطناً » 
صورة ومعبى . ٠‏ - 
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- ففي الظاهر : الاطمئنان” والحشوع ني ركوعها وسجودها . والتأمّل 
والتفهم” من المصل فيما يقرأ ويقول من ذكر وأدعية . 

وئي الباطن استشعاره' خشية” الله » وهو واقف بين يديه فيها : فلا بصرفه 
عنها شاغل” مما مهما كان عظيماً . 

ولمتزلة ( هذه الصلاة ) كانت أول” شيء يطلبله خليل” الرحمن سيدا نا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » من ربه لنفسه ولذريته فيقول :ظ رب اجعلي 

مقيم "الصلاة ومن ذريتي 4. 

ومن أجل هذه المنزلة ( لهذه الصلاة أيضا ) طلَب الله سبحانه من سيدذا 
محمد ٠‏ خاتم المرسلين صل الله عليه وسلم : أن يأمر أهلله بالصلاة » ويصبر على 
مشاقنها فقال : « وأْمر أهلّك بالصلاة واصطبر' عليها لا تَسألك” رزقاً 
نحن ذَرزّقك والعاقبة للتقوى © . 

ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) حين تؤددى على الوجه الذي طلبه الله سبحانه 
من ( إقامتها ) أنها تكف صاحبتها عن كل فش ء وتتقصيه عن كل 
منكر » كما جاء ذلك في قوله سبحانه :فإ وأقم الصلاة إن الصلاة تتنهى عن 
الفحشاء والمنكر ©. 

ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أن يتعوّد المؤمن” على الاستهانة بالشدائد » 
وتحمّلها بقلب مطمن وعزيمة صلذْبة » يشير إلى ذلك قوله تعالى : © يا 
أمها الذين آمنوا استعيئوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» . 

ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أنبا تمحو اللحطايا والسيئات » وأي واحد 
- سوى من عصمهم الله ليس له خطايا وسيئات ؟! فكلّنا في حاجة شديدة 
إلى هذه العيادة المطهدرة : قال تعالى :ل وأقم الصلاة طرفي النهار وزّلفاً من 
الليل إن" الحسنات يُذهين السيئات ذلك ذكرى للذا كرين# . ل 


١6 


0 
2 


وسام ا ام لو م 
وأد زْكاة ‏ ما افترض الله عليك بالنشاط والرغبة »©» 
واحفظ صَوْمَك من الكذب والغيبة . 
سوام مه ع2 ى عمس دس 
وَارْعَ حَق الجار والمسكين والقريب” » وأَدبْ أَهلّك. 
سلرم واس ع ه مت اسم م 3-08 0000 
وَارْفقَ بما مَلَكّتَ يَمِيئكَ » وكن قواماً بالنشّاط كما أَمرلكٌ » 


وه هه سم آم عله 2 ساس وير 


وإِذا حركت لخير فتعجله > 4 وما اشتبة عليك فدعه9), 





عت ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أنما تتضّع نين صاحبها وبين التذبذب 
في دائرة الجترع ولبَخل سد[ منيعاً » قال تعالى واد الإنسان خلق” 
هَلُوعاً . إذا مسّه الشرٌ ججَرُوعا . وإذا مّسّه لير مننُوعا . إلا المصلين . 
الذين هم على صلاتهم داتمون ...4 . 

وبعد هذا إذا رأينا رجلا يصلي ولا تكسبه صلاتته ثمرة” من هذه الثمرات 
لثمينة » تَحَتّم أن نجزم أن صلاته ليست هي الصلاة التي أمرَ الله بها عبادةه » 
بل تكون أشبه بصلاة من قال لله فيهم سبحانه : «9 وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كُسآلى” يراءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا » . وقانا الله شير 
ذلك بعنه وكرمه . 


: واحرص” أن تكون الحار الصالح المحبوب الذي قال فيه الشاعر‎ )١( 

إني لأحسّد جانكم للحواركم 2 طوبى لمن أمسّى لدارك جارا 

يا ليت جارك باعي من داره ١‏ شيا فأعطيه بشبر دارا 

(؟) وكان التابعي الحليل محمد بن سيرين رضي الله عنه إذا عرض له 
أمران. في دينه أذ بأوثقهما . وحداث أنه اشترى طعاماً ‏ أي قمحا 
للتعجارة - بأر بعين ألف درهم : فأخبر عن أصل الطعام بشيء فكرهه » 
فتركه أو تصداق به. قال تلميذه هشام بن حسان :ترك محمد بن سيرين اعت 


الرحلا 
2 > همي 8 و و و ل 2 
وألزم الرحمة للمؤمنين » وقل الحق 0 اكنت. 
وى 6 ْ .ا رعى ام ام 0 6 م 

ولا تكثر الأيمان وإن كن » صادقا(») 4 واحذر التوسع 
. 7 2 قارع ساسم اس 0< 7 . 
قٍ |! 8 طق وإن 7 .- بليغا 04 وإياك والتكلف قٍ الدين 
اه و ا 2 لي ل - 
وإن كنت عالاً . وقدم العلم قبل كل مقال ©" . 





> أربعين ألفاً في شيء ما ترون به اليوم بأساً . كا ني «تاريخ الاسلام» للحافظ 
الذهي 4 : ١94‏ - 146 . وقد سبق في ترجمة املف المحاسبي ص77 
8 أنه ترك سبعين ألف درهم لشبهة قامت له في معتقد أبيه . 1 

. فقد قيل : علامة' الكاذب جوده بيمينه من غير مستحلف له‎ )١( 
» بل إن استطعت أن لا تحلف فلا تحلف » فقد روى البخاري ني « التاريخ‎ 
بسند فيه ضعط « عن ابن عمر رضي الله‎ "٠# : 4 ) والحاكم في « المستدرك‎ 
. » عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحتلف حدث أو ندم‎ 

وذلك أن الحالف إما يخالف يمينته فيحنث ويأتثم لكذب اليمين » أو 
يندم على منعه نفسه مما كان له فعله وعملله . ثم في قوله : والله لا فعلت » 
أو : والله لأفعلن نوع تأل" على الله تعالى » فربما أكذبه الله بحنْث» أو 
علآب قلبه بنتدّم » فحق” المسلم أن يتحاشى من الحلف ما استطاع ٠‏ وإن 
بد منه الحلف سهواً فليتبعه بالاستثناء ممشيئة الله تعالى فيقول : إن شاء 
لله تعالى . فذلك أحفظ لدينه وأسلم” ليمينه » والله الهادي لمن استهداه . 

0( أي ينبغي أن تعلم حكم ما تقوله أو تعمله قبل" صدوره منك . قال 
الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» * 15١-170:‏ وهو يتعرض' لتفسير قوله 
تعالمى هوإياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم». قال رحمه اللهتعالى:- 


1١ / 


- « والعبد إذا عزّم على فعل أمر فعليه أن بعلم أولا”.هل هو طاعة لله 
أم لا ؟ 

» فان لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة‎ - ٠١ 
. وحينئذ يصير طاعة‎ 

1 - فاذا بان له أنه طاعة فلا ينقد م عليه حى يَظر هل هو معان 
عليه أم لا ؟ فان لم يكن معان عليه فلا يقدم عليه فيذل : نفسه . وإن 
كان معاناً عليه بقى عليه نظر آخخر . 

© - وهو أن يأتيه من بابه ..فان أتاه من غير بابه أضاعه » أو فرط 
فيه » أو أفسد منه شيعا . 

فهذه الأمور الثلائة ‏ الطاعة والإعانة والهداية ‏ أصل سعادة العبد 
وفلاحه . وهو معتى قول العبد لربه : «إإياك نعبد . وإياك نستعين » اهدنا 
الصراط المستقيم ©. 

فأسعد” الحلق أهل” العبادة » والاستعانة : والهداية إلى المطلوب . وأشقاهم 
من عد م الأمور الثلاثة . 

ومنهم : من يكون له نصيب من 99 إياك نعبد 4» ونصيبه من «إإياك 
نستعين» معدوم أو ضعيف : فهذا مخذول” مهين محرود. 

ومنهم : من يكون نصيبئه من «إإياك نستعين# قوياً . ونصيبّه من «إإياك 
ديدع متا أر مفقرها ‏ فهذا ك قوذ ' وتسلّط وقرّة » ولكن لا عاقبة له » 

ومنهم : من يكون له نصيب" من «إلياك نعبد وإياك نستعين 4 ولكن 
نصيبه من المحداية إلى المقصود ضعيف جداً كحال كثير من العباد والزهّاد - 
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وألزم الإشفاق بعد الاجتهادٍ ‏ وَدَارٍ الناسَ ما سَلِم 
م اماع 


صاب اراس صا م ع ع 
لك الدين » وأحذر المداهنة أصلا © . 


ح اللء ن قل" علمنهم بحقائق ما مث الله به رسولته صلى الله عليه وسلم 

من الهنّدى ودين الحق 0 . انتهى . 

قال عبد الفتاح : هذا - والله - دستور عظيم » عليه أنوار مشكاة النبوة » 
يحتاج إليه كل" عامل لصلاح نفسه ء أو عامل لصلاح الأمّة . فاحفظه 
حفظا , معنى ولفظاً » فانه ينفعك أيما نفع بإذن الله . 

ومن جميل ما جاء عن السلف في تقديم العلم على العمل : ما حكاه 
القاضي عياض في «١‏ ترتيب المدارك » " : 84 في ترجمة الإمام ( السُهدُول بن 
راشد القيرواني المالكي ) صاحب الإمام مالك » المتوق سنة 1١87‏ رحمه الله 
تعالى » وهو من كبار العنّبّاد والزهاد وأهل الورع ٠‏ قال فيها : 

١‏ خرج بهلول يومآ على أصحابه » وقد غتطى خخحنصّره بده . وكان 
أهله قد سألوه حاجة » فربئط في خنصره حيطا ليذ كرها ؛ ثم قال : خحفت 
أن أكون ابتدعت ؛ فخطى إ[صبعه لثلا يراه أحد فيقتدي به + ثم وجنه بعض 
أصحابه ‏ وأسرً إليه الأمر ينسأل” ابن فروخ صاحبه عن ذلك : فجاءه 
فأخبره غنه : أن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك » فنحى بلول كفّه عن 
خنصره وقال : الحمد لله الذي لم مجعلبي ممن ابتدع بدعة ثي الإسلام » . 

فانظر - رحمك الله كيف توقف هذا الإمام الحليل عن إظهار الرتيمة 
ربط الحيط بالإصبع للتذكر - ححبى يعلم حكمها من الشرع ٠‏ خشية أ 
بقع ني البدعة والمخالفة رحمه الله تعالى . 

(1) قال الحافظ ابن حجر ني « فتح الباري » ٠١‏ : 458 ما خلاصته : 
الفسرّق” بين المداراة والمداهنة أن" المداراة هي ختفئض” الحتناح للناس» والرفق'- 
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باماهيل في التعليم » وبالفاسق في النهي عن فعله : تله" الإغلاظ عليدحيث 
لا ينُظهر ما هو فيه » والإنكارٌ عليه بلطف القول والففعل » ولا سيما إذا 
احتيج إلى تألفه : وهي من أخلاق المؤمنين ومندوب إليها . 

والمداهنة” -- وهي مأخوذة من الداهان, » وهو الذي يظهر على الشيء 
ويستر باطنته ‏ معاشرة” 0 وإظهار ' الرضا بما هو فيه هن غير إنكار 

» وهي محرمة منهي عنها . | 

وقيل في الفرق بين المداراة والمداهنة أيضا: إن" المداراة هي بذل” الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين أو صلاحهما جميعا . والمداهنة هي بذل" الدين لصلاح الدنيا . 

وقال الإمام ابن القيم قُ الفرق بين المدارة والمداهنة في كتاب ) الروح ( 
ص ٠ 58١‏ تقلت الحافظ البتاعي في عختصره « مسر الوح » ص 7 وتلفصه 
بقوله : « والفرق بين المدارة والمداهنة : أن المداراة : التلطف بالإنسان لتستخرج 
منه الحق . أو ترداه عن الباطل . والمداهنة” : التلطف به لتقره على باطله . 
وتتركه على هواه » فالمداراة* لأهل الإيمان . والمداهنة لأهل النفاق . 

مثال” ذلك رجل به قترحة فجاءه الطبيب الرفيق فتعرّف حاها ء ثم أختذ” 
في تليينها حى إذا تضجتت بنطها برفق وسهولة : فأخرج ما فيها ٠‏ ثم 
اا مي اماد 0 
ول يزل حتى صلحت , فهذا المداري . 

وأما المّداهن فقال لصاحبها : لا بأس عليك منها » وهذه لا شيء » 
فاستثرها عن العيون بخرقة ثم الله عنها . وهذا لما رأى من جترّعه من 


بطتها . فلم تزل ماداثها تقوى وتستحكم . حبى زادت واد ئها وعظم 
فساداها ! » . انتهى . 


١ 
- م 7 وو م ا‎ 
وخالق الناس بخلق حسن . ولا 3 تَسبَحيَن أنْ تقو‎ 


فيما لا تعلم : الله أعلم». 
ولا تَنْشر حَدِيكَ عِندَ من لا يريدم » ولا تَبِذُل ويك 
عند من يبَعْضه إليك . ولا تَتَعَرْضُ من البلا ما لا طاقَة 


عات هم اتير سل ع م © 


لَك به ٠‏ وأكرم | نفسَك عَمَنَ يوينها » ونَزهُ همتّكَ عن 
دنَاءَةٍ الأخلاق ؛ ولا تواخر إلا أميناً » ولا شبد أَسْرارَكَ 
لكل الناس »ولا تَجَاورٌ بالمرع ء حَالَهُ » ولا تَحَاطِبَه مِنَ العم 


ول زر رمووة 


بما لا يَحَتَمِله عقله ولا تن في أثر لم كنع ا إليه 


عه ا 


ووقر مُجَالِس العلماء 6 واعرف قدر الحكماء 


| وقد قال الصحاني ابخليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إن" الرجل 
يرج من ببته ومعه د يبه » فيتلقتى الرجل له إليه حاجة » فيقول : إنك 
لذديئت إنك لذيت : يثني عليه » وعتسى أن لا يتحلى - أي لا يتحظى - 
من حاجته بشيء ء فيرجم فيُسخط الله عليه » فيرجم وما معه من درينه 
شيء ! رواه الإمام أحمد في « العلل ١١‏ : 508 . 

)1غ( تقدم تعليقاً في ص 0-49 ه كلمة” حول هذا الأدب » فعد"' إليها . 
(؟) ما أجمله من أدب » وما أنفعه لمن طب ؟ . وقد زم الإمام” 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه شيخته ( هنشسيم بن بشير الواسطي ) خمسٍ 
سنين » قال : وما سألتئه عن شيء هيبة" له إلا مرتين . كاه في كتاب « العلل ). 
للإمام أحمد .1١568 : ١‏ 9 
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5 وجاء في « اللخامع | لصغير ٠‏ للسيوطي عن النني صلى , الله عليه وسلم قوللّه : 
0 تعلموا العلم . ٠‏ وتَعلّمرا للعلم السكينة والوقار » وتواضءوا أن تَعلّمون 
منه منه ؛ رواه عن أني هريرة : الطبراني في « الأوسط » وابن عدي في ١‏ الكامل » 


بإسناد ضعيف . 


قال العلامة المناوي في «١‏ فيض القدير » ٠"‏ : 388 في شرح قوله صلى الله 

عليه وسلم ١‏ زنواضعوا ان اتلحون بنع :»فا لام ل يال إل لايع 
وإلقاء السمع . و ضم الطالب لشيخه رفعة » وذاله له عن » وخضوعه 
له فخر 539 ا أي العالم” الإمام” - عبد” الله بن عباس رضي الله 
عنهما مع مع جلالته وقرابته للمصطفى صلى الله عليه وسلم بر كاب زيد بن 
ثابت . وقال : هكذا أمرنا أن نفعل يعلمائنا : فقبّل زيد” يدا ابن عباس 
وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بآ! ل بيت فبينا . 

وقال السليمي : ما كان إنسان يجترىء على ابن المسيتّب ليسأله حى 
يتستأذنه كا يُستأذتن” الأمير . وقال الشافعي : كنت أتصفّح الورّق” بين 
يدي مالك برفئق لثلا يتسمع وقاعتها . وقال الربيع - تلميذ الإمام الشافعي ‏ : 
والله ما اجترأت أن أشرب الماء” والشافعي ينظر » . انتهى . 

وني « مناقب الإمام أني حنيفة » الموفق الخوارزمي :7 دروي عن 
أني حنيفة أنه قال : ما مدادت رجي و دار أستاذي حماد إجلالا له . 
وكان بين داري وداره سبع سكك . وما صَلَيت صلاة منذ مات حماد 
إلا استغفرت له مع والدآي ء وإني لأستغفر لمن تعلّمت منه أو علمني علماً . 
وقال أبو يوسف - تلميذ الإمام أني حنيفة ‏ : إني لأدعو لأني حنيفة قبل 
أبوي . ولقد سمعت أبا حنيفة يقول : إني لأدعو لحماد مع أبوي » . انتهى . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه:ما بت منذ ثلاثين سنة إلا - 
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أ ١‏ و ع 0 7 َه .6 7 رس« 
ولا تدع المكافأة والصنائع 9» وأعرض عن الجهال » 
هثراه 00 2# 2 م > ناس ها ماهس 5-5 
واحلم عن السفهاء . وشاور في أمرك الذين يخشون الله 


7 عر رام ا وير 2 

وابذل له حقه منك ٠‏ ولا تطَالِبهُ في حقفك منه » ويسر 
وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له.قال عبد الله بن أحمد بن حنيل : قلت لأني : 

يا رجل كان الشافعي » فاني سمعتئك تكثر من الدعاء له ؟ فقال :ايا بجي 

كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر ؛ هل فذين من ختلف؟ 

أو عنهما من عوض ؟. كا في «تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي ١‏ : 515 و5" . 


اللهم اغفر لشايخنا ولمن علدّمنا وارحمهم ؛ وأكرمهم برضوانك العظم » 


أي 


)١(‏ الصنائع : جمع صنيعة » وهي النعمة واليداً الحسنة” تنقدام لك من 
غيرك» فلا تداع المكافأة عليها ومقابلة- الصنيعة بالصنيعة . قال سيدنا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : « من صّنع إليكم معروفاً فكافئوه » فان لم تجدوا 
ما تكافئونه فادعوا له : حبى تروا أنكم قد كافأتموه » رواه عن ابن عمر : 
النسائي ه : 8١‏ وأبو داود واللفظ له . 

ومن المكافأة للصنيعة أن تدعو لمن تعلّمت منهء أو أفادك فائدة » كما رأيته 
في التعليقة السابقة من داعاء أني حنيفة لشيخه حَماد ودعاء أني يوسف لشيخه 
أي حنيفة » وداعاء أحمد لشيدخه الشافعي رضي ألله عنهم . وقد جاء عن 


الشافعي رضي الله عنه أنه قال : : الحر من راعتى وداد” لحظة » أو انتتمى لمن 
أفاده لفظة . كنا في « شرح الباجوري على السنوسية » . 
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0 ل 0 06 آسااه 
0 ؛ وارفق بالارملة واليتم »وأكرم الصابرين 


ار ماش 
ن الفقراء » وارحم أهل البَلاء ون الأغنياء ولا تحسدن 
أحَداً على نعمة 
مان وهم 03 2 5 لاس آذه . هه 2 2 
ولا تذكر أحدا بغيبة 2 وسد على نفسك باب 
كد م 


ذأ ل 02 2 عم هم 5 
سوء الطّن بخوف المسألة ١‏ 3 وافتح باب حسن الظن 
ِسَعَةٍ التأويل » ؛ وأغلق باب اط بالإياس » واستفتح 


بَابَ الفِتى بالقناعة ٠‏ وتزه ذِكْرَ الله عن إِضَافةٍ 
المكاره 0 








. أي المدرين‎ )١( 

(؟) أي وفك من أن تنسأل بين يدي الله تعالى ع: ن سوء ظنك بغيرك . 

(") وقد كان من دعاء رسول الله صا ل اله عل يو في افتاح الصلا: : 
لبيك" وسعلديئك . واللحير كله في يد ا ليس إليك » . كما 


رواه أبو داود في « سلنه » ١ 0١ : ١‏ ياب با سفعة به الصلد من 
الدعاء . 


:قال ابن الأثير في « النهاية » في شرح قوله صلى الله عليه وسلم والحييً 

كله بيديك : والشر ليس ن إليك » : أي أن" ال شر لا يتقرب به إليك ولا 
ُبتحَى به وجهلك + أو أنه الشر لا يصعد إليك ٠‏ وإتما يتصعد” إليك 
الطيب من القول والعمل . 


وهذا الكلام” إرشاد” إلى استعمال الدب ف الثناء على الله 


ست هس و 


1 وحصل الأوقات » واعرف ما يَذْهَبْ به لَيلّكَ وتَهارّك0 : 





>إليه سبحانه متحاسين' الأشياء د'ون> مساويها. وليس المقصود' نفي مي ء عن 
قذرته تعالى وإثباته لها . فان هذا الأدب ؛ ِي الدعاء مندوب إليه ٠‏ يقال : 
ابا السساء والأرض ٠‏ ولا تقال ؛ يارت ٠‏ الكلاب والحنازير وإن كان 
هو , رببها» ورب كل بيء سبحانه . 


)١(‏ أي اكتسب الأوقات ولا تضيعها فارغة” من غيل أن تملذها 
باستفادة أو إفادة : وخاصةة اذا كنت طالب علم . فالوقت هو رأ س مالك ٠‏ 
ولقد كان مؤرخ بغداد ومحداثها الخطيب البغدادي عشي وي بده جزء 
بطالعه ٠‏ كسباً للوقت حتى في أثناء المي .كا في ترجمته في « تذكرة الحفاظ, 


للذهي © : 1141 . 

وجاء في سيرة الإمام الشيخ أني لفاء ابن عقيل الحبلي . الولود سنة 4١‏ . 
والمتوق سنة 1ه . وهو أحد الأعلام في الإسلام : أنه كان يقول : إني لا 
بحل 'لي أن أضيع ساعة” من عمري . . حى إذا تعطال لساني عن ا 
ومناظرة . وبصري عن مطالعة . أعملت فكري ني حال راحبى . وأنا 
منطرح ١‏ فلا أنبض” إلا وقد خطر لي ما أسطره . وإني لأجد من حرصي على 
العلم وأنا في عشر الثمانين أشدا مما كنت أجداه وأنا ابن عشرين سنة . 


و 


وأنا أقصر بغاية جهدي ي أوقات أكلي . حى أختار سف الكعك ونحسيه 
بالماء على الحبز . لأجل ما بينهما من تفاوات المتضغ . توقراً على مطالعة . 
أو تسطير فائدة ل أدركها فيه . وإن” أجل نحصيل عند العملاء بإجماع العلماء 
هو الوقت فهو غنيمة تلتسهز فيها الفرص ٠‏ فالتكاليف كثيرة . 


قال تلميذه ابن الحوزي : كان الإمام ابن عقيل دائم” الاشتغال بالعلم . 
وكان له الخاطر العاطر . والبحث عن الغوامض والدقائق . وجعل” كتابه 
المسمى ب ١‏ الفنون » مناطاً الخواطره وواقعاته . 


- قال الحافظ ابن رجب : وللإمام ابن عقيل تصانيف كثيرة ني أنواع 
العلوم . نحو العشرين تصنيفا وأكبرً تصانيفه كتاب « الفئون » » وهو كتاب 
كبير جداً . فيه فرائد كثيرة + جليلة . ثي الوعظ . والتفسير . والفقه . وأصول 
الفقه » وأصول الدين » والنحو . واللغة » والشعر » والتاريخ . والحكايات . 
وفيه مناظرائئه وعبالسائثه الي وقعنّت له . وخواطره ونتائج فكره ٠‏ قبّدها فيه . 


قال الحافظ الذهي : ل ييُصدف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب . حد ني 
من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأر بع مئة . قال ان رجب : وقال بعضهم : 
هو نمان” مئة مجلدة . 

قال ابن الحوزي : ولا أدر كت الوفاة الإمام ابن عقيل واحتضربكى 
النساء ! فقال : قد وقتعلت عن الله خمسين سنة - يعني أنه كان يوق 
الفتاوي ي التي يمبيئن” فيها أحكام الله ني الوقائع والحوادث الي تقع للناس : فكان 
يوقم فيها نيابة” عن الله تعالى ‏ فدآعُوني أتتهدّأ بلقائه . وم ينُخلّف سوى 
كتبه وثياب بدنهء وكانت بمقدار كتفنه وأداء دايئه . رحمه الله تعالى وجزاه 
عن العلم والدين والإسلام خيراً . . 

وكان الفقيه عبداللهبن اللمبارك العكتبتري تفقه على ابن عقيل » فأشار عليه 
شافع الحنبلي بشراء كتب ابن عقيل » فباع ملكا له واشترى بثمنه كتاب «الفنون» 
وكتاب « الفصول ) . ووقنمهما على المسلمين . انتهى ملخصاً من « ذيل طبقات 
الحنابلة » الحافظ ابن رجب ١:47١575-1لاو‏ 186ا. 


فانظر يا أي رعاك الله وإياي - كيف يشم إعمال الخاطر : وحفظ 
الوقت » ودأبْ النفس في الخير والعلم ٠‏ إنه ليثمر رات لا تكاد تُصداق' 
وإنها لتصدق » يعر ( ثمان” مئة عبلتدة ) للإمام ابن عقيل الحنبلي » فضلا” 
عن باقي مؤلفاته ابي هي نحو العشرين مؤلفاً. وبعضها في عشر مجلّدات. - 
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- وماأصدق” وأجمل” قول” ب بباء الدين ابن النحاس الحبي النحوي 
35 سر سياه 
الوم" شي ع وغدا مله من تحب العللم الي تلتقتط 
يُحصّل المرء بها حكمة” وإتما السيل” اجتماع الشّقط 
وسامحبى أيبها القارىء فقّد أطلت عليك في هذه التعليقة » ولكن أرجو أن 
ينفعك الله بها لتعرف قيمة الوقت » فانه أرخص” ما يكون عند الجهال . 
وأغلى ما يكون عند العلماء والعقلاء » فهو قوام علمهم وعماد حياهم ٠.‏ 
وإذا كنت عرفت حال الإمام أني الوفاء ابن عقيل الحنبلي في محافظتهعلى وقته , 
وحرصه على الانتفاع به في كل نفس من أنفاسه » حتى إنه كان يختار 
سف الكعك وتحسيه بالماء عا على متضغ الحبز : لأجل ما بينهما من التفاوت في 
الوقت » ليتوفر على مطالعة ؛ أو تسطير فائدة » أو القيام _ بعبادة . 
فإليك حال" الشيخ بخ الإمام | بن الموزي » الذي اقتددى به في سيرته حبى 
كاد أن يكون | إناهة » ٠‏ لتشهداه كيف كان يعرف" شرف الوقت وقيمته ؛ 
وكيف كان يتكسب الوقت إذا زاره ضيوف أو نرّل” به ثُقلاء بطّالون . 
قال رحمه الله تعالى في كتابه « صيد الحاطر » ١‏ : 55 و9١١5‏ -5١7و75:‏ 
#18 ول" : 


و م 


« ينبغي للإنسان أن عرف شرف زمانه ٠‏ وقدار وقته » فلا يضيع 
منه لحظة في غير قربة . ويلقدام” الأفضل” فالأفضل من القولو العمل 
ولتكن' نيته في الحير قائمة من غير فتور ٠‏ بما لا يعجر عنه البدن من العمل » 
كا جاء في ) الحديث : ( نيّة المؤمن خير” من عمله » . وقد كان جماعة” من 
سيف يبادرون التحظات . فتقيل" عن عامر بن عبد قيس - أحد التابعين 

لعبنّاد الزهاد ‏ أن رجلا قال له: (كلمني)» فقال له عامر : أشيك الشمس" 


"الحلائق يدفعون الزمان” دفعاً عجيياً ! إن طال الليل” 


وقد رأيت عموم 


- فبحديث لا ينفع» أو بقراءة كتاب فيه غَرّل” وسَمسّر:وإن طال النهار 
فبالنوم » وهم في أطراف النهار على دجلة أو ني الأسواق ‏ وكان ابن" الحوزي 
. يعيش في بغداد - فشبهتهم بالمتحد ثين في سفينة. وهي تجري بهم ١»‏ وما 
عندهم خبر ! ورأيت النادرين قد فَهمُوا معبى الوجود . فهم في تعبئة الزاد 
والتأمّب للرحيل » فالله الله في مواسم العمر » والبدارٌ البدار قبل الفوات ! 

وأعوذ بالله من صحبة البطّالين ! لقد رأيت ختلقاً كثيراً يتجرون معي 
فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة » ويُسمُون ذلك ارده خدمة 2 
وينُطيلون الجلوس » ويُجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني » ويتخلله 
غيبة . وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس » وربا طلبّه المرور . 
وتشواق إليه » واستتوحش من الوحدة » وختصوصا في أيام التهاني والأعياد » 
تراهم عشي يتنهم إلى بعض اء ولا يقتصرون على اهناء والسلام بل 
يتمزجون ذلك بما ذكرتئه من : تضييع الزمان ! 

فلما رأيت أن" الزمان اقرف شيء » والواجب انتهابه بفعل احير 2 
كترهت ذلك » وبقيت معهم بين أمرين : إن أنكرت عليهم وقعّت وحّشة” 
موضع قتطع المألوف » وإن تقبلته منهم ضاع الزمان ! فصرت ؛ أدافو 
اللقاء جهدي » فاذا غلبت قصّرت في الكلام لأتعجّل الفراق . ثم أعددت 
أعمالة الا تمنع من المحادثة » لأوقات لقائهم : لثلا يحضي الزمان فارغاً » 


فجعلت من الاستعداد لقاعم قطع 207 - أي قص' الورق - وبري 
الأقلام 5 وحرم الدفاتر » فان هذه الأشياء لا بد منها » ولا" تحتاج إلى 


فكر وحضور قلبء فأرصددئها لأوقات زيارتهم » لثلا يتضيع شيء ء من وقبي . 
ولقد شاهدت ختللقً كثيراً لا يعرفون معى الحياة » فمنهم من أغناه الله 
عن التكسب بكرةر ماله فهو يقعد” في السوق أكثر النهار يَنظر” إلىالناس» - 
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وَجَدَّدُ في كل وقت توبة . واجعلٌ مرك ثلاث ساعات . 


سَاعَة للعلم » وسّاعة للعملٍ ٠‏ وسّاعة لحقوق نفسك وما 


ل ةسم يبر امه © ساس ومالك 
٠.‏ 


يلزمك . واعتبر بمن مضى ؛ وتفكر في منصراف الفريقيّن 
بين يدي الله تعالى : فريي في الجئة برضاه ؛ وفريق في 


02 


السعير بِسَّخْطِهِ » واعرف قرب الله منك ؛ وأكرم الحفظة 


الحزظلة 


الكاتبين0» . 


ار 


اق 


- وكم تمر به من آقة ومذكر. وينهم من بخار بلعب اله مترئج* ونه 
من يتقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء, والرُخخص إلى 

ذلك » فعلمت أن الله تعالى لم بطلع على شرف العمر ومعرفة قر أوقات 
العافية إلا من وفقه وأطمه اغتنام ذلك»طوما يُلَقاها إلا ذو حظ عظم © .فسأل” 
الله عز وجل أن يُعرافّنا شرف أوقات العلمر : وأن يلُوفقنا لاغتنامه » آمين . 


)١(‏ قلت : نعم وما أحقهم بالإكرام » فإذا كان الرسول الكريم صلى 
لله عليه وسلم قد أوصّى , بالحار من الناس حى قال : «ما زال جبريل ينُوصيي 
بالحار حتى ظننت أنه سيورثه »-. وهذا ثي لحار من الناس الذي بينك وبينه 
جدار وأحجار » فكيف بالحار الكريم : الملّك المستقر على كتفيك » يراك في 
كل تصرف تتصرفه لك أو عليك » فرعاية” جواره أحق » وإكرام قربه 
أسبّق” وألصق . 

وما أحسن ما قاله الشيخ ابن أبي جتمرة الأندلسي رحمه الله تعالى قي 
كتابه « ببجة النفوس وتحلنيها ععرفة مالها وما عليها ) ؛ : 166 وهو يشرح 
حديث ١‏ ما زال جبريل يوصيي بالحار حتّى ظننت أنه سياورته » قال : 


« تنبيه : إذا كنت يؤكّد” عليك في حق" جار بيتك» وبينه وبينك جدار» حت 


1١.5 
# ه لاع الى .6 00 أ م ه‎ 
وتناول نِعم الله بالفهم » وردها إليه بحسن الثناء والشكر».‎ 


- وتتمتع أن بصل إليه منك أذيئّة» وتُؤْمر بحفظه وإيصال احير إليه» فكيف 
بعراقبة الملكين. الحافظين » اللذّبين ليس بينك وبينهما جدار ولا حائل ؟ 
وأنت تؤذيهما مع مّرور الساعات 7 بدوام التفربط وإيقاع المخالفات ؟! 

انظر يعقلك : هل يتصح لك مع ذلك حقيقة ب الإبمان ؟ أم كيف حالّك 
يا مسسكين ؟ ؟! لأنه قد جاء أن الحفظة الكرام سرون بحسنات العبد أكثر ما 
بسر العبدا بها عند رؤية ثوابهاء وألهما يتحزنان ويغتمّان من سيثات العبد 
ومعصيته أكث مما يتحزن العبد إذا رأ جزاءه عليه . 

فإساء تك لمما : بخطيئتك : وأنت لا تستحى ولا تنزجر ! فانتبه” يا 
بَطتال قبل رفع الحجاب : وغتّلق الباب : إذا كنت نفسّك لا تحفظها » 
وجيرانتك منك لا يتسلمون . فالحرب منك ثم اهرب ثم الهترب ! » . 

(1) وما أحسن موقف التابعي الحليل ( بيد بن علمتير المكي ) قاص" 
أهل مكة . المتوفى سنة 58 من الحجرة رحمه الله تعالى : وقد اشتهر بمتانة. 
دينه وصلاحه : وكان فصيحاً بلغا يتجلس” الصحاي عبد" الله 8 عمّر في 
حلقته؛ ويبكى متأثراً بكلامه وصلاحه . فقد جاءته امرأة جميلة معجبّة يجماها . 
تريد أن تفتنه عن دينه وصلاحه : فأخرجها من أن تكون فاتنة من الفاتنات 
إلى أن تكون عابدة من العابدات» وردها إلى الله بالفهم لنعمه وحسن الشكر 
له سبحانه . 

قال العجلى في كتابه « الثقات ») : « حدثبي أني عبد الله قال : كانت 
امرأة " جميلة بمكة . وكان لها زوج » » فنظرات يوماً إلى وجهها : ف المرآة فققالت 
لزوجها : أدرى أحداً يرى هذا الوجه ولا يفتن” به ؟! قال : نعم : قالت : 
من ؟ قال : عتبيد” بن عَمَّير . قالت : فأذآن' لي فيه فلأفتتته ! قال : 
قد أذ نت لك .٠‏ 1 ِ 


فأتتئه فاستفته ,» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام » قال : 
فأسفرت عن مثل فَلقئَة القمر ! فقال لها : يا أمّة الله اتقي الله » قالت : 
إني قد منت بك فانظر ني أمري ! قال : إني سائتكر عن شي ء فان أنت 
صدقت نظرت في أمرك » قالت : لااتسلني عن شيء إلا صدقتثك . 


قال : أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحتك أكان يسرك 
أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا » قال : : صداقت . . قال : 
فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتاتك, يمينك أم بشمالكٍ ؟ 
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاحة ؟ قالت : اللهم لا : قال : صدقت . 


قال : فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين أتتجين أم لا تنجين ! 
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لأء قال : صدقت 
قال : فلو جيه باموازين وجيء بك لا تتدرين تَخِفن أم تتقلين ! أكان 
يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لاء قال صدقت . قال : 
فلو وقفئُت بين يدي الله للمّسائلة أكان يسرك أني قتضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا » قال : صدقت . 

قال : اتقي الله يا أمة” الله » فقد أنعم” الله عليكٍ وأحسن” إليك . 
قال : فرجعّت إلى زوجها قال : ما صدّْعمّت ؟ قالت : أنت مال وتن 
بطالون ! فأقبتت على الصلاة والصوم والعبادة » فكان زوجها يقول : 
ما لي ولعببسيد بن علُمَير أفسّد علي امرأتي ! ! كنت كل" ليلة عروساً فصيرها 
راهبة ! » . انتهى . 

ولقد صدق من قال : 


ما الكيما قلبْ الحجارة فضّة" بل أن تُزيل” الظلمة” الأنوار 
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8 
واحذّر من اتهام التنفس برذية المقامات00 )2 وتسفه 
الحق بغمط الناس فإنه سم قاتل )0 2( واعتزل خوف 


7 يي مه امه” 20 
الوم ين 0-7 0 خوك مقتهم ” 'ءوخوف الفقر: 

(1) لعل معناه : إذا أرك نفسك أن لك مقاماً عند الله تعالى » فاتتهمها 
واحذاٌ أن تخت بما ريك : أو بما يقوله الناس” فيك ء فليس ذلك من 
شأن العارفين بالله تعالى : الحائفين من علا”م_الغيوب . 

جاء في « ترتيب المدارك ) للقاضي عياض ” : 8 في ترجمة الإمام 
( البهدول بن راشد القير واني المالكي ) أحد أصحاب الإمام مالك » المتوق 
سنة 1481 » وهو أحد” العيّاد الزهاد الورعين : 

د قال بعض” تلامذة البهلول : دافع إلى البهلول كتاب" ففتضه فاذا 
فيه : من امرأة من سمر قندٍ خراسان » مجتشتا ممجوناً لم يتمجلنه أحد 
إلا هي ء م أنابتت إلى الله ؛ وسألت عن اعبار في أرض الله تعالل » فوصف 
لها أربعة” أحداهم بمهلول بإفريقية » فكتبت له تقول : سألتلك بالله يا هلول 
إلا دعوت الله أن يديم" لي ما فتح لي فيه . قال : فسقط الكتاب من بده 
وخر على وجهه » وجل يبكي حى صق الكتاب بطين دموعه » ثم 
قال :ايا هلول ! مين سمرقند خراسان ؟! الويل لك من الله إن لم يسدر 
عليك ! »؛ . فزاد نه رؤية” مقامه خوفاً ونحشية” من الله تعالى فما أعرفه وأعملّه ؟! 

في فسن الرية : زومت اخ يب الى نسم قاتل ) . 

46 أي 1 أخحف أعمالتك الصالحة ما اسنطعت ٠‏ لتكون أوفرً إخلاصاً 
منك » وأوفى قبولاء من الله تعالى . 


وَافْطَمٌ في الله بحَرْم ٠‏ ولا مكايا إل : تَقِياً عَالِمك؟ ؛ ولا 


- هم 6س ام 


َل إل عافد بير . وحن مُقعديا بن دن 
الأئمّة » ومعلّماً لمن بَعْدَكَ من الأمَة . إماماً للْمبَقِينَ »: 


مهاس ولر ولاه 


كهفا للمسترفرين . 
- 2 1 إن 2 2 
0 ّ أحد شكوى »ء ولاتا كل بدينك الدنيا”» : 


إلى 


2 


)١(‏ الحزرم تعجل” المرء فعل” ما يتَخشّى فواته » والعترام القوة” وتوجه 
الإرادة لفعل الشيء 

جاء ني « الموطأ » للإمام مالك بشبرح الزرقاني في ( باب الأمر بالوتر) 
"١:١‏ بسنده إلى سعيد بن المسيئب قال : ٠‏ كان أبو بكر الصديق إذا أراد 
أن يأتي فراشه أوتر » وكان عمر بن اللخطاب يُوتر آخر اليل ) . قال 
الزرقاني : « روي أنه ذاكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عل العلمرين » 
فقال : حذر هذا أي أبو بكر » وقّوي هذا يعني عمر - . وجاء أنه 
صلى الله عليه وسلم قال :.لأني بكر : أخذت بالحزم » وقال لعمر : أخذت 
بالقوة ‏ أي بالعزم ‏ » . 

(؟) قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تتُصاحب إلا مؤمناً » 
ولا يأكل* طعامك إلا تقي ». رواه عن أني سعيد الحدري أبو داود ؛ : 509 ء 
والرمذي 9 : ؟4؟ وقال : حديث حسن .. 

(”) جاء في « ترتيب المدارك » للقاضى عياض رحمه الله تعالى في ترجمة 
الإمام (البهلول بن راشد القيرواني المالكي) أحد أصحابالإمام مالك رحمهما - 


ه١1‏ 
غىوه اللاليا م اس ابروم لغ ده 2 7 
وخذ بحظك من العزلة 2 ولاتاخذن إلا حلالا20 , وجائب 
الإسراف » واقتع من الدنيا بالكَقاف . 


> الله تعالى *8: 98 «١‏ قال بعضهم: د فنع بتهلول إلى بعض أصحابه دينارين 
ليشتري له بهما زيتاً يستعذ به له » فذ كير للرجل أن عند نصراني زيتاً أعذب 
ما يوجد » فانطلق إليه الرجل” بالدينارين » فأخبر انصاني أنه يريد زيتاً 
عذباً للبهلول . 

فقال النصراني : نحن نتقرب إلى الله بلبهاول كا تتقربون أثم به إليه » 
وأعطاه بالدينارين من ذلك الزيت : ما يُعطى بأربعة دنائير من داني الزيت 

م أقبل إلى مبلول فأخيره الخبر » فقال له ببلول : قضيت حاجة” فاقض لي 
أخرى ٠‏ رد علي الديئارين » فقال : ولم ؟ قال : ذكرت قول” الله تعالى : 
إلا تجد “ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخير» يواد ون من حاد” الله" ورسُولته4. 
فخشيت أن آكل زيت النصراني فأجد له ني قلبي متوداة » فأكون ممن حاد 
الله ورسوله على عر ضٍ من الدنيا يسير ! ) . فالّه دره ما أحر صّه على دينه ؟ 

. سئل الإمام أحمد بن حنبل : بم تلين القلوب ؟ قال : بأكل الحلال‎ )١( 
وقال سهئل بن عبد الله‎ . 9١4 : ١ كما في « طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى‎ 
» الستر ي : من أحَبً أن بكاشيف بآيات الصديقين فلا يأكل إلا الحلال‎ 
ولا يعمل إلا ني سلنّة . وقال عبد الله بن المبارك : رد درهم من شبهة أحب‎ 
إلي من أن أتصداق مثة ألف درهم . وكان نساء” السلف يوصين أزواجهن‎ 
إذا خرجوا للسعي والكسب فيَقلّن ”لهم : اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام»‎ 
فانا نصبر على الجوع ولا نصبرٌ على الحرام . وني لفظ آخخر : فانا نصير على‎ 
. الجوع ولا نصيرٌ على النار‎ 
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واطلّب الأَدَبّ في يَسَّانِينِ الوم ؛ وَالأَنْسَ في مَوَاطنٍ 
الحَلُوة » والحياء في شعاب النفس » والاعتبار ف أَوْدِية 
التفكر © ع والحكمة في رِيّاضِ الف 1 وأعرف دَوَامَ 
إحسان الله 4 إِلَيكَ مع محَالفَيِكَ مره ٠‏ وحلّمه عنك مع 
إعْرَاضِكَ عن ذكره وسَئرَه علييك مع قِلّهَ حيائِكَ منه 2 


7 © 


واسمه يج ساس وثر فو 


و 
أين عالم بربه ؟ أين خائف ين ذنبه ؟ أين مسرور 
عام 
بقربو ؟ أين مشغول بذكره ؟ أين مشفق من بُعْدِه ؟ هُو 


. يو ساعر 2 سه سسا س سدرة اس 
ذا مغغفور له يا مغرور !! ألم يِرَكَ الجليل قد مَبَحْتَ 
ع سم 

الستور ؟! 


م 


ً . ري و ساس . سام 
ن الذنوب تورث الغفلة © » والغفلة 


)0 وبستان” تلك البساتين : القرآن . قال محمد بن واسع : « القرآن 
بُستان العارفين ٠‏ فأينما حدُوا منه حلُوا في نْرْهة ». من «الحلية » لأني 
نعم 7 : 410" . 
() في الأصل : ( الفكر ) . والمثبت من النسخة المغر بية . 
(5) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إني لأحسّب أن الرجل 
يتسى العلم قد علمه بالذنب يعمله . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن 
عبد البر .١95 : ١‏ - 


0غ( 


ع 03 03 2 
الاموات فقد أماتوا انفسهم بحب الدنيا 


- وجاء في « طبقات الحنفية » لعلي القاري * : 4487 : « كان الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه : إذا أشكتلت عليه مسألة قال لأصحابه : 
ما هذا إلا لذن أحدثته ! وكان يتستغفر ؛ ورعا كام وصلعر ' فتتكشف 


فبكى بكاء شديداً لم قال ١‏ ذلك تقذ ذه ب فأما عه فلا 5 


وجاء في « مبذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر» بي ترجمة (وكيع بن 

ماع الكوني) ١78 : ١١‏ وهو أحّد الأئمة الأعلام الحقنّاظ. وقد كان 

س” يحفظون تكلقً » ويتحفظ هو طبع ٠‏ «قال علي بن عترم : رأيت 
0 رأست بيده كتاباً قط : إنما هو محفظ فسألته عن دواع الحفظ * 
فقال : ترك" المعاصي . ما جربت مثله للحفظ » . 

(1) أشار المؤلف هنا إلى بعض آثار الذنوب » وقد استوفى الشيخ ابن” 
الهم في كتابه « الفوائد » وكتابه « الهواب الكاني » بيان” أضرار الذنوب والمعاصي 
استيفاء جامعاً . وقابتل” بين آثار فعل الذنوب وآثارٍ تركها مقابلة صادقة” 
دقيقة » دافم بكل ذي لب وعتقل إلى ترك الذنوب والبُعلدر عن أسبابها » 
وإلى التحر لى بالطاعات وما يَبْعَثْ عليها . وها أنا ذا ناقل “لك كلامه ‏ على 
طوله - لتفاسته واستيفائه وصدق واقعه . فراعه سمعك ». ووجه له 
قلبتك . وأعمل" له عقلك : والله يتولى الصالحين 0 

قال رحمه الله تعالى في كتابه « الفوائد و ص 4١‏ ولاو و 194 و0١6١‏ 


2ه 


- الذ نوب جراحات: ورب جرح وفع في متقلتتل! ! وما ضَرِبْ‎ : ١ 


١هك‎ 


سعبد” بعقوبة أعظم” من قسوة القاب والببعلد عن الله . وأبعّد” القلوب 
من الله القلب” القاسي ا وإذا قسا القابُ قحطت العين 2 وقسوة” القاب 


من أربعة أشياءء إذا جاورت قتَدارَ الحاجة : الأكل » والنوم » والكلام » 
والمخالطة . 1 


واعلم أن الصبئر عن الشهوة أسهتل” من الصبر على ما تُوجبه الشهوة ؛ 
فان الشهوة.: إما أن توجب ألا وعقوبة » وإما أن تقطع لذقة أكل” منها , 
وإما أن تضيع وقتاً إضاعته” حسرة وندامة» وإما أن تعلم عراضاً توفيره 
أتفع العبد من ثلمه » وإما أن تتذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه . وإما أن 
تضع قداراً وجاها قيامه خير من وضعه . وإما أن تلب نعمة 
بقاؤها ألذً وأطيب من قضاء الشهوة . 


52500 20- 


وإما أن تتطرق 'لوضيع إليك طريقاً لم يكن يحداها قبل ذلك » وإما 


أن تجاب هما وغما وحزناً وخوفا لا قارب لذة الشهوة وإما أن تتنسبى 
علماً ذكره لذ من نيل الشهوة : وإما أن تُشلمت عدوا وتحزن ولياً » 


وإما أن تتقلطع الطريق على نعمة . مقبلة » وإما أن تتحد ث عيبا يَبقَى صفة” 
لا تزول » فان الأعمال تورث الصّفات والأخلاق . 


فسبحان الله رب العالين : لولم يكن ني ترك الذأنوب والمعاصي إلا 
إقامة” المروءة ؛ وصون العرض . وحفظ الحاه : وصيانة” المال الذي 
جعتله الله قوواما لمصالح الدنيا والآخرة ؛ وعحبة الحلق جراد إقوك تع 
وصلاح المعاش 3 وراحة” البدن 4 وقرة” القلب » وطيب النفس ع 
القلب ؛ وانشراح الصدر ٠‏ والأمن من متاوف الاق والفتجتار . وق 
ُ والغم والحترن, 3 وعبز التفْس عن احتمال الذدل” 3 وصون” نور 


- وحصولك المَخرّج لتقي الذنوب مما ضاق اق على الفنسّاق والفجار » 
وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب ؛ وتيسير ما عمَسَر على أرباب الفسوق 
والمعاصي . وتسهيل' الطاعات عليه » وتيسيرٌ العلم ٠‏ والثناء” الحسن” في 

الناس ؛ وكثرة” الدعاء له » والحلاوة” الي يكتسبها وجهثه” ؛ والمهابة” 7 
تلقى له : في قلوب الناس » وانتصارهم وحتّميّثهم له إذا أوذزي وظلم : 
وذبُهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب . 

وسرعة” إجابة داعائه » وزوال” الوحشةٍ ابي بينه وبين الله ؛ وقراب 
الملائكة منه . وبعد” شياطين الإنس والحن” منه » وتتافّسٌ” الناس على 
خدمته وقضاء حوائجه . وخطبتهم لمودانه وصحبته 2 وعدام خوفهٍ 
ن الموت بل يتفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره. إليه 2 وصغر 
الدنيا في قلبه » وكبنٌ الآخرة عنده » وحرصه على المّلك الكبير والفوز 
العظم فيها. 0 1 1 ”0 

وذوق” حلاوة الطاعة » ووجد” حلاوة الإيمان ) وداعاء” حملة 
3 ومن حوله من الملائكة » وفرح الكاتبين به : ود أعاؤهم له كل 

٠‏ والزيادةة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته ٠‏ وحصول” محة الله له ء» 

إقياه” عله ٠‏ وفرَحه بتوبته : لكفتى باعثا له على ترك. الذفوب وامعاصي » 
وهكذا مجازيه الله يفرح وسّرور لا نسبة له إلى فَرّحه وسّروره بالمعصيةة 
بوجه من اأوجوه . 

فهذه بعض" آثار ترك المعاصى في الدنيا . فاذا مات تلقيه” الملائكة” 
بالبُشرى من ربته بالحنة + وبأنه لا خوف عليه ولا حزن ٠‏ وينتقل من 
سجن الدنيا وضيقها إلى روضةٍ من رياض الحنة يعم فيها إلى د 
القيامة. فاذا كان يوم القيامة كان الناس” في الحر والعرق وهو في ظل - 


١م‎ 


> العرش : فاذا انصرفوا من بين يدي الله : أخمذ الله به ذات اليمين مع أوليائه 
المتقين وحزبه المفلحين ٠‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ) . انتهى كلام ابن التيم في كتابه « الفوائد » في بيان آثار ترك الذنوب . 

وقد عداد” رحمه الله تعالى ني كتابه النافع العجاب « اللدواب الكاني لمن 
سأل عن الدواء الشائي » آثار فعل الذنوب والمعاصي على فاعلها : واستوفاها 
أثراً أثراً بالشرح والبيان والدليل والتوجيه » في أكثر من مئة صفحة من ص 
له 155 . وأنا أنقل لك جملة من عناوين آثارها » قال رحمه الله تعالى : 
« وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المّضرّة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة : ما لا يعلمه إلا الله . 


. ان .- و . - 
منها : حرمان العلم والرزق . وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله : 
١‏ “اس ىمع ل اوس 1 هاو 
وبينه وبين الحلق » وتعسير أموره . وظلمة القلب والوجه والقبر » ووهمن 
القلب والبدن . وحرمان الطاعة . ومحق” العمر » وأنها تزرع أمثالها : 
ويولد” بعضها بعضآ » وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله » ويزول 
بها عن القلب استقباح الذنوب ! 


وهى سبب وان العيد على الله : وتلحق” ضرره غيره من الآدميين 
والحيوانات » وتدُورث الذل » وتلفسد العقل . ويطبع على قلب صاحبها : 
وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتحرمه الدخول في 
وسنة رسوله . 

وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة . وتحداث في الأرض أنواعاً من 
الفساد ني المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن . وتذهب الحياء والغيرةة 
اه 5 . لمرس و و 2 
و تعظيم الرب » وتستدعي نسيان الله للعبدء و هناك الملاك ! وتخر ج العيد - 


1١68 


من دائرة الإحسان: وتحرمه ثوات ؛ المحسنين » وتزيل التَعتم 3 وتحل 
النقم » وتوجب خوف صاحبها ورعبه » ويصير القلب مريضاً أو ميتاً 
بعد أن كان حياً صحيحاً . و تتعمي البصيرة ! 

لا يزال العاصي في أسّر الشيطان . وأسّر النفس الأمارة بالسوء 
وسجئن الشهوات » وتُسقط منه الحاه والمتزلة ٠‏ وتسلبه أسماءة الدج . 
وتكسبه أسماء الذم » وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل 
شي ء | وتخون” العبد أحوج ما يكون إلى نفسهة > وشباعد عن العيد 
وليه من الملائكة . وتقرب إليه أعداءه الشياطين » وتُؤدٌر في القلوب 
الآثار القبيحة من الريئن والطتبئع والختئم والنفاق وسوء الأخلاق » وقبول 
الشكوك والشبه- وغيرها من الأمراض القاتلة . 

وبالحملة : جميع شرور الدنيا والآخرة الي على القلوب ٠‏ والي على 
الأبدان . العامّة, والخاصة . أسبابها الذنوب والمعاصي ! » . انتهى . 

ومعذرة” 7 ن هذه الإطالة » فامها في السعي للنجاة من ن أكبر داءر : ( الذنوب) 
ونحن الضعفاء تُذنب كثيراً ٠‏ ونتعصي كثيراً . فنحتاج إلى أن تُشحن بالموعظة 
شحنا ٠‏ لعلذّنا نكف عن الذنوب : ونتوب إلى علاام الغيوب . وهذه كلمة 
نافعة للإمام ابن الحوزي قاا في كتابه « صيد الحاطر » » ١‏ :هخم و" : كا" 
من أطيب الكلمات وأقواها في الدعوة إلى ترك الذنوب . قال رحمه الله 
تعالى : 

« الحذار الحذّر من المعاصى ٠»‏ فانها سيئة العواقب ٠‏ والحذار الحذار 
٠ن‏ الذنوب خصوصاً ذنوب الخدوات » فان المبارزة لله تعالى تسقط العبدة 


ولا ينال" لذاة المعاصي إلا دائم' الغفلة: فأمنا المؤمن” اليقظان فانهلا - 


مت 6 هم 


واعلَم أنه كما لا يغني ضر 4 النهار : الأعمّى » كذلك 
لا يضيء بنور العلم إلا أهل التَقّى . وكما 


و 
3ن اس 


ينفعه الدَّوَاء » كَذلكَ لا يُفِيدُ الأَدَبْ في أهل الدعوى . 
وكما لا يني الوابل الصّفا " » كذلك لا تَثْمر الحكمة 


4 
مارم إن 


بقلب محب )| الدذنيا» , وَمَنْ أَلِفَّ هَواهُ كَل أَدَبُهُ » ومن 


- ياعَذة سباء لأنه عند التذاذه يتقف بإزائه علمه بتحر بمهاء وحذاره من 
عقوبتها » فان قَويَت معرفته رأى بعتيلن عائمه قرب الناهي - وهو الله - 
فيتنغتص” عيشه 5 حال التذاذه .» فان غلبه “سك الموى كان القلب 
متتفصاً ببذه المراقبات » وإن كان الطبع في شهوته فما هي إلا لحظة ؛ 
ثم خري دائم » وندام ملازم » وبكاء متواصل » وأسّف على ما كان » 
مع طول الزمان » حتى إنه لو تيقّن” العفو وقتف بازائه حَذارٌ العتاب . 

فأف للذنوب ! ما أقبح آثارها ؟ وأسوأ أخبارها ؟ ولا كانت شهوة ! 
لا شنال إلا بمقدار قو الغفلة ! » . انتهى بتصرف يسير . 

ورحم الله أخانا الأستاذ المجاهد الداعية الكبير الشيخ مصطفى السباعي إذ 
يقول في كتابه « هكذا علّمتي الحياة » ص ؟” « إذا هت هَمّت نفسك بالمعصية 
فذكرها بالله » فاذا لم تترجتع فذكرها بأخلاق الرجال : فاذا لم ترجع فذكرها 
بالفضيحة إذا علم” بها الثاس » فاذا لم تترجع فاعلم أنك تلك الساعة” انقلبت 
إلى حيوان ! » . انتهى . فيا علب القلوب والأبصار تبت قلوبنا على ديك . 


و 


)١(‏ الوابل : المطر الشديد ٠‏ والصفا جمع صفاة » وهي : الحجر 
الصنّدد المحم الذي لا ينبت . 


(5) قال مالك بن دينار الحسنالبصري رضى الله عنه :ما عقوبة العالم 


تقول 


ل( ١.”‏ لسر ١‏ عر صل سل ٠.‏ ذه ل هق ار تر رص ها اساهة 6 27 
خالف دلالة علمه كثر جهله : ومن لم ينقعه ذَوَاءَه 


م أذ أده ل انان | أبدانً نأض الزهد في الدنيا © . 
عو لاق ء عل الم 8 اله 0 . وأو حالات 


ده 


أهل المعرفة : ذكر القيا )الل عر وجل . قال الله عر وجل : 
إذ الجن يكم رقي م" 
وَاعلّمِ أنه لا طريق 2 مِنّ الصدق » ولا دَلِيل 


-إذا أحبً الدنيا ؟ قال: موت القلب فاذا أحبً الدنيا طلبها بعمل الآخرة» 
فعند ذلك ترحّل” عنه بركات العلم : ويبقى عليه رَسْمنُه ! من ١‏ البداية 
والنهاية » لابن كثير 4 : 758 . 

)١(‏ أي أكثر الناس راحة” لأبدائهم : أهل الزهد ... قال رجل لمحمد بن 
واسع : أو صي » قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة » قال : 
كيف هذا ؟ قال : ازهد ي الدنيا . من « تاريخ الإسلام » للذهي ه : 4 16 

(؟)وجاء في« لبج البلاغة »)144:14 منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عنه: 
١‏ الزهدا كله بين كلمتين من القرآن : قال الله سبحانه :ل لكيلا تأسًا على 
ما فاتكم . ولا تفرحوا بما ناكم # . ومن لح يأس" ‏ أي يحزن ‏ على 
الماضي » ولم يفرح بالآتي فقد أذ الزهد بطرفيه » . 


5) من سورة النساء : ١‏ . 


1١1 


انج من العلم 4 و زَاد بلغ من التقوى”©» ء وما رأيت 
نفى لُوسواس مس ترك الفضول ٠‏ ولا أَنْوَرَ لِلَعَلْبِ من 


٠‏ ماقي 
سلامة الصدر . ووجّدت كرامة المؤمن تقواه 3 8 
قمعو ل قمع ع ماع أ وو سام و سقرم ًّ 10 


صبره © وعقله تجمله » وَمَوَدنّه تجاوزه وعفوه”() » وشرفه 


3 دعم ٠‏ كيف وقد قال تعالى : « وتزودوا فان خير الزاد التقوى 
واتقونٍ يا أولي الألباب #. وقد أخير سبحانه أن أمره بالتقوى قائم مستمر 
في كل شريعة فقال سبحانه :<ل ولقد وَصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله 4. 

قال العلامة الفيروز آبادي ني « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز » * : ١١5‏ عقب هذه الآية : « يُفهم منها أنه لو كانت في العالتم _ 
ختصللة” هي أصلح للعبد . وأجمع للخير . وأعظم. للأجر . وأجَّل في 
العبودية ء وأعظم” في القتدثر : وأولى في الحال . وأتجح ني المآل من هذه 
الخصئلة لكان الله سبحانه أمر بها عباداه » وأوصى خواصته بذلك » لكمال 
حكمته ورحمته . 

فلم أوصى ببذه الخَصئلة الواحدة جميع الأولين والآخرين من 
عباده واقتصّر عليها : عتلمنا أنها الغاية البي لا متجاوز عنها » ولا مقتتصر 
دوتها . وأنه عزّ وجل قد جمّع كل محخضٍ نصح ودلالة. وإرشاد 
وسنة وتأديب ٠‏ وتعلم ونمذيب في هذه الوصية الواحدة ٠‏ وقولّه تعالى : 
إما بتقبر” لله من المتقين» يُشعير” بأن الأمر كله راجع إلى التقوى » . 

(؟) قال محمد بن واسع د إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة ») . 
من « تاريخ الإسلام » للذهبي ه :١ك .١‏ 
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الا رد ارم مير 


2 


تواضعه ورفقه . 


واعلم أن محبَة الغنَى امع أختيار الله لعبده الفقر - 
سما ص عي كه َه 
تسخط ٠»‏ ومحبة الفمر - مع اختيار الله لعبده الْعْنى 
ل هونن إلى 


جور » وكل ذلك هرب سن 1 ر لِقِلَة المعرفة ؛ وتضييع 
للأوقات من قصر العلم, 00 
وذلك أَنَّ إيمانَ الي لا يَصَلِحُهُ الفقر ٠‏ وَإيماَ الفقير 
وه وم 2 
لا يصلحه الغنى ٠‏ كما جاء في الخبر أن الله تعالى يَقُول : 
ك0 ٠‏ 7 
« إن من عِبَّادِي من لا يصَلِحٌ إيمانّه إلا الفقرٌ ٠‏ ولو 
ط وعو ع للعو مام 3 كف 7 سه يوام و 
أغنيتة لأفسَده ذلك » وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه 
4 " كليم م رك عم ييه 
إلا الغنى ؛ ولو أفمرته لافسده ذلك , © , 
)1غ( وقع في في الأصلين : ( وتضييع الأوقات من ققصّر العلم ). وهه 
تحريف عما أثبته . ش 


(؟) هذا جزء من حديث قدسبي ضعيف » رواه أنس بن مالك عن النبي 
علا عن جبريل عن الله تبارك وتعالى قال : « من أهان لي وليّأ فقد بارزني 
بالمحاربة ... ».. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وابن ن أي الدنيا في « كتاب 
الأولياء ) ص ٠‏ من «٠‏ مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا » ٠‏ والحكيم ٍ 
وابن” مردويه وأبو : نعيم والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ١١١‏ وابن 
عسا كر لكا أي و فم الباريه للحافظ ابن حجر 1١‏ : 09# وم الإنحافات 
السنية في الأحاديث القدسية » للعلامة محمد المدني ص ه# 5" . ع 


ل 


م مم سم اس ع فامد-يتن وني 
وكذلِك في الصحة والسق. ؛ فمن عرف الله لم يتهمه”" ؛ 


عرص © سس دس سم هه سس 


ومن فَهِم عن الله رضي يقضًا ِه . ولولّم يَكُنَ لأهل الهلّم. 


رس و رك ع ع وروا لس سس لو 


إلا هذه الآرة لكفتهم :ه وربك يخلق ما يشاك ويختار 4 
م كان لهم الخيرة 4" . 


واحذّر أخلاق الجاهليين » ومجالسة المذّنبين مع 
- قال الحافظ ابن حجر: « في سنده ضعف ). وقال الحافظ ابنرجب لحي 


في ٠‏ جامع العلوم والحكم » ص 714 : ١‏ في سنده : الحسّن” بن يحبى الخشتي 
عن صدقة بن عبد الله الدمشقي » وهما ضعيفان » عن هشام الكناني عن أنس . 
وهشام لا يعرف . وسكل ابن" متعين عن هشام ر هذا من هو ؟ فقال : لا 


أحد . يعى : لا يعتبر به). 

)١(‏ كيف يستّهمه وقد أخبر سبحانه عن نفسه بقوله : «إوأن الله قد 
أحاط بكل شيء علماً #. 

والإحاطة” بالشيء علماً هي أن يعلم وجوده ». وجنسه » وكيفيته » 
وقدرَه » وغرضه المقصود به » وبايجاده » وما يكون هو منه » وحاجته » 
وما يُصلحه » وما يفسده » وما ينتهي إليه . وليس ذلك إلا لله تعالى وحده . 
فمن دارى هذا في جتاب الله تعالى حو" الدراية لم يتتهمه في تصرفاته سبحا 

(؟) من سورة القصص : 58 . 


() قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه : جالسوا التوابين فالهم أرق 
أفئدة . من « روضة العقلاء ) لابن حبان ص 18 . 


نكل 


واعرم مس 


أ 72 ووده ا لم رع م 0 أ 
ودعاوى المعجبين " )؛ »ورجاء المغترين » وياس القانطين. 
وكن بالحق عَاملاٌ 5 » وبالله واثقاً » وبالمعروف آمراً » وعن 


7 أ 2 ل 72 ا 0 اه دس تي لس 
المنكر ناهيا9. فإِنَ من صَدَق الله تصحه » ومن تزين 
ل ص اساير اه ساس تن م و -ه 
لغيره فضَحه ٠‏ ومن توكل عَلِيهِ كَفَاه » ومن وَثْقَ بغيره 
002 اهس سير #تيسا بر اه سر صم مر > معو سي ه86 جم يور 

مقته » ومن خافه أمنه ؛ ومن شكره زاده » ومن | 


اه ساو سل هرس سير سج ماسر 


| كرمه » ومن آثره أحبه . 


(1) جاء في الأصلين : ( ودواعي المعجبين ) . وهو تحريف . 

(؟) روى البخاري في « صحيحه » في كتاب المناقب » في ( باب قصة 
البيئّعة والاتفاق على عثمان ) /ا : 7ه #ه عن عتَمْرو بن ميمون أن عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه لما طعتّه أبو لؤلؤة المجوسى » وعرفوا أنه ميت » 
قال : « فدخلنا عليه » وجاء الناس ينون عليه » وجاء رجل شاب فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين ببُشرَى الله لك .. 

فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمَس” الأرض ء قال عمر : رُدوا علي 
الغلام » قال : يا ابن أخي ارفم ثوبّك ٠‏ فانه أنقى لثوبك » وأتقى لربك » 
انتهى . 00 

فانظر يا رعاك الله إلى عمر رضي الله عنه » وهو في النرّع يحود بتفلسه : 
لم يتمنعه ما كان فيه من غتمرات الموت والآلام أن يأمر بالمعروف ٠‏ وينهى 


عن المتكر » وينصح ذلك الشاب ' بالأتقى والأتقى . رضي لله عن عمر » 
ورزقنا الاقتداء” نسير له . 0 ١‏ 


الكدلا 


واحدّرٌ أن تين َه بالعقل 6000 وتعمل بالهوى 
2 م 
وآد 


وتَرءَ الحقّ 4 وتبوع بالباطل 6 وتتمنى المغفرة وانبتث 
ناس للتوبة . 


واعْلّم أنه لا يُرضَى مِنَ العلّم والعَمل إلا ما قَبَتَ 
باليقين أصله , وَعَلا بالصدق فَرَعٌهُ » وأَثْمر بالورع, نباته » 
وقام بالإشفاق برهانه وَحجب بالخشية أستاره » قلا 
تَرْض من نفسيك بالتواني ٠‏ فإنّه لا عذْرَ لأَحَد في التفريط » 
ولا لأحَد عن الله غِنَى 


واعلم أن من سعادة المرء : حسن الة فمًا عند الله 


تعالى © » والتوفيق لِمَحابّه . ومن أراد الله به خيراً وَهَب 





)١(‏ الظاهر أن معناه : أن تقوم بطاعته تعالى وعبادته على سبيل المحاسبة 
والمقابلة . أو المعبى : احذر أن يكون إيمانك بالله تعالى وتدينّتك له ( عقلانياً ) : 
لا يتعدى إلا إلى تنفيذ ما قبله عقلّك من أوامره ونواهيه + فالعقل” تب 
للشرع الصحيح - لا عكسّه ‏ ني كل ما أمّرَ أو نهى عنهء عقلته أو لم 
تعقله . في حين أن ما صّح عن الشرع لا يخالف العقل السليم الحصيف » 


ولكن قد يدق عنه . 


(؟) سبق تعليقاً في ص 45-40 ما ير تبط بهذا المعبى: فانظره . 


ينول 
لَه العقل 3 وحبّب إليهالعلم”) 2 


)١(‏ واعلم أن الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل” من الاشتغال بالنافلة 
من العبادة : وعلى ذلك الأثمة الأربعة وغيرهم من أساطين الإسلام » روى 
الحافظ ابن عبد البر في « الانتقاء » ص 85 بسنده إلى الر بيع بن سليمان المرادي 
تلميذ الإمام الشافعي قال : « سمعت الشافعي يقول : طلب العلم أفضل” من 
الصلاة النافلة » . 1 

وقال الإمام الكشميري في« فيض الباري على صضحيح البخاري » ف شرح 
( كتاب العلم ) ١ 155 : ١‏ لا تشنكر' فضل العلم ٠‏ فان مالك وأبا حنيفة 
رحمهما الله تعالى ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير" من الاشتغال بالنوافل ؛ 
وعن أحمد روايتان : إحداهما ني فضل العلم . والأخرى في فضل الحهاد , 
كنا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في « منهاج السنة » . انتهى . 

وجاء في « طبقات الحنابلة » اللقاضي |. ن أني يَعَلَى ١‏ : 114 في ترجمة 
الإمام أبي زرْعة الرازي أحدٍ أنمة الحديث : ومن شيوخ الإمام أحمد » وي 
١‏ مناقب الإمام أحمد » لابن الحوزي ص 4م : ١‏ قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل : لا قدام أبو زرعة - بغداد ‏ نزّل” عند ألي ؛ فكان كثير المذاكرة 
له » فسمعت أي يومآ يقول: : ما صللتّيت اليوم” غير الفرض ٠‏ استأئرت 
بهذا كرة أبي زرعة على نوافلي » . 

ومن لطيف ما وقع لبعض الأثمة أنه انصرف عن نافلة التعليم إلى نافلة 
العيادة » فوقعّت لأحد محسيه رؤيا منامية دعت ذلك الإمام 17 يرجع عن 
الانقطاع للتعبد إلى نشر العلم وإذاعته . 

جاء بي « ترتيب المدارك » للقاضي عياض » ” : 54 و5 و5400 
و 85١‏ ني ترجمة الإمام المحداث الفقيه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب القرشي 
المصري ) صاحب الإمام مالك واللبث والثوري وغيرهم » المتوق سنة 2 - 


114 


ع /ا9١ا‏ رحمه الله تعاللى » 

جاء فيه أن" سحنون قال : « كان ابن” وهب قد قسّم” دهره أثلاثاً » 
ثلث في الرباط » وثلث يعلم الناس بمصر » وثلّث بالحج ء وذكتر أنه 
حّج ستاً وثلاثين حجة . 

قال ابن أخيه : كنت معه بالإسكندرية مترابطا » فاجتمع الناس” عليه 
يسألونه نَشْرَ العلم » فقال لي : هذا بلدا عبادة » وقلما أمهد لنفسي فيه 
مع شغل الناس » فتك الحلوس” لهم في الأوقات الي كان يتجلس » وأقبل 
على الغبادة والحراسة . 

فبَعمّد يومين أتاه إنسان فأخبره أنه رأى نفسه في مسجد عظيم نحو المسجد 
الحرام » والني صل الله عليه وسلم فيه » وأبو بكر عن يمينه » وعمر عن 
شماله » وأنت بين يديه » وني المسجد قناديل تَزهر أحسن” شي ء وأشد"ها 
ضياء” » إذ خفّت منها قنديل” فانطفأ » فقال للك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قم يا عبد الله أوقده فأوقدئه » ثم آخر كذلك ء ثم أقمت أياماً 
فرأيت القناديل” كلتها همَتْ أن تطفأ » فقال أبو بكر : يا رسول الله أتترى 
هذه القناديل ؟ فقال صل الله عليه وسلم : هذا عمل عبد اللهء يريد يطفئها! 

فبكى ابن" وهب » فال له الرجل : جئت لأبشرَّك » ولو علمت أنه 
يمك لم آنك . فقال : خير » هذه رؤيا وُعظت بها » ظننتٌ أن العبادة 
أفضل” من نشر العلم » فتك كيرا من عله للعلم » وحبتس” نفلسه 
لهم يقرأون عليه ويسألونه . 

قال ابن' وهب : كنت بين يدي مالك أكتب » فأقيمت الصلاة ‏ وني 
لفظ آتحر : فأذآن المؤذان ‏ »ء وبين يديه كتب منشورة » فبادرت إلى جمعها » 
فقال لي مالك : على رِسّلك » فليس ما تقوم إليه بأفضل” مما أنتك 0 ح- 


8 


هه و 


وحباه بالإشفاق ©" , واستعملة بالرفق 4 وأَغْناه بالقتاعة 4 


- فيه إذا صحّت فيه النيئة . 

قال الإمام يحبى الليثي عالم الأندلس وتلميذ الإمام مالك : من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم » لم يكن بينه وبين الأنبياء في الحنة إلا درجة » . 

)١(‏ أي منحه وأعطاه الإشفاق » وهو اللحوف من الله تعالى . وقد كانت 
صفّة الإشفاق من الله تعالى حبلية” السلف الصالح رضوان الله عليهم . « قال 
رجل لمحمد بن واسع أحد العلماء الصالحين » والعنبّاد المحدثين » والغتراةر 
المرابطين : إني أحبك في الله تعالى ٠‏ فقال له محمد بن واسع : أحبك الله 
الذي أحببتي له » اللهم إني أعوذ بك أن أحتبً فيك وأنت لي مخض » . 
من « الحلية » لأني نعيم ” 4". 

ولتعرف شيئاً عن هذا المشفيق ( محمد بن واسع ) ) أنقل” لك كلمات بسيرة 
من سيرته إلى جانب ما تقدم من كلماته تعليقاً فيص ١5١‏ و5١15‏ وما يأتي في 
ص /ا١١»‏ قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » ه : 75١-189‏ . 

« قال جعفر بن سليمان : كنت إذا وجدت في قلي قسوةة غدوت فنظرت 
إلى وجه محمد بن واسع ٠‏ كان كأنه تكثلى ! قال الأصمعي : ثمّا صاف 
قتيبة” بن ملم الترلكد وهاله” أمرّهم ٠‏ سأل عن محمد بن واسع ؟ فقيل : 
هو ذاك في الميمنة يبتصيص أي يتحرك” - بإصبعه نحو السماء » قال : 
تلك الإصبع أحب إليا “من مئة أل سيشي شهير . - أي مشهور مسلول - 
وشاب طرير - أي حسن الهيئة ‏ 

ونا توفي رحمه الله تعالى اسنة 188 قال سليمان بن بلال التيمي أحّد” 
العلماء المحدثين الكبار : ما أحد” أحب إل أن ألقى الله تعالى بمثل صحيفته 
لاع تدع 


د و ع 


لفف ي أكفانه رحمة” الله على ذاك الجسد 


١7 


اعم - رحمك الله أن الصدق والإخلاص : أصل 
كل حال ٠‏ فمن الصّدق يَتَشْعْبَ صعب الجر والقنَاعَةٌُ والرهدُ 
والرضا لأس ٠.‏ وعن الإخلاص ب يَتَمَعبَ اليقين والخوف 
والمحبّةٌ والإجلال والحياء والتعظِيم” . 


ع وول .ىم 


ولكل مؤمن في هده المقامات مَوْطن يُعْرَفَ به حَالَه 4 

فيقال له : حَائِفٌء وفيه الرجاء ؛ و داج ؛ وفيهٍ الخوف ؛ 
8 
و : صَابر » وفيه الرّضا ؛ و: محب» وفِيه الحَياث . وقوة 
كل حَال وضعفه : بحسب إيمان العبد ومعرفته . 
9" 2 اس ع 700 اس سم 1 

ولكل أصل من هَدِهِ الأحوال ثلاث علامّات يعرف 

يها الحال : 


والصبرٌ في ثلاثة أشياء لا 2 إلا به : الصبر عن 
مَحارم الله 5 والصيْرُ على اتباع أَمْر الله 4 والصبْد عند 
المصائب احتساباً لله . 


1١و‎ 


و ٠‏ 200 20 -< 7 
والقناعة. في ثَلآئة أشياء : قِلَة الغذَاء بعدَ وجودو » 
رو وى 


وَصَِانَة الفقر عند العدم وقِلَةِ الأسبّاب ل 5 ٠‏ والسكون 
إلى أوقَات ٠‏ الله عر وجل مع حلول الفاقة 
72 لي فو للم م هار وير 
وللقناعَة أول وخر ِ قَأُولَهًا : ترك الفضول. مع 
وجود الاتسّاع 2 وآخْرمًا وجود العْنَى مع َقْدٍ الأسبّاب 3 
هت اس بإرم 


ومن هاهنًا قَالَ بعضهم : القناعة أَعلى مِنَ الرَضًا . وإِنّما 
أَرَادَ قئاعة مام أن الاي لا يترص في المتع 


020 


والعطاءِ 4 والقانع ًُ بريه 6 لد يحب الزيادة معه من 


ص 
١١‏ 


والزهد في ثلاثة 3 شيا - لا يسَمى زاهداً إلا بها : 
لع لأبدِي ص لأمْلآك : وَتَرَامَة النّفْسِ عَنِ الحلآل . 
والسهو عن الدنيا كدرو الأوقا ت 0" 


يي يق فى بولا سد كك ع 5 00 .0 7 
ويكون الرجل متزهدا بثلانة نه أخر : جميّة النفْس عند 
2 14 
0 أي إبداءء الغتى والرضا عند الفقئدان وقللّة الرزق . 
(؟) وقال الإمام عبد الله بن المبارك في تعريف الزاهد : « هو الذي إن 
أصاب الدنيا لم يفرح » وإن فاته لم تحزن .“كا في ترجمته في « ترتيب 
المدارك » " : 4١٠‏ للقاضى عياض . ش 0 ش 


ا١ا/ثك‎ 


8ه مام 2 ج وى 


هه 2ه و 3 
ترامي الإرادات « والهر ب من مواطن الغنى » وأخدذ 


الخلوة» وأنس باليقين والمعرفة مع الخلوقع ونس بالل 
عر وجل في كل حَال ا 

الها : نظام الحبَّهَ . وتَفْس التوكل : رُوح 
البيقين . وقد ذكِرَ عن أيوب السحْيانِي وَالفُصَيْلٍ بن 
عِيّاض رحمة لله عليهما أَنْهمًا كَانَا يَقَولان : الرضًا : 
التوكل . 

َهذِه سحب الصَّدْقٍ المأَحُودةٌ بأوصاف العلم. 
سيان الثوري رَحِمَّهُ اللَهَ يقول : إذا كَمَلَ صِدْقَ الصَادِق 


جم © م ه 


لم يلك في يك . 


)١(‏ وسبق تعليقاً ص١٠‏ كلمات من سيرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله 
تعالى تتصل ببذا المعنى » فعّد” إليها . 


1١ 

00" 

: والاولاد )0( 

)١(‏ إليك هذه الوقائع الئلاث تشهد” فيها حقيقة” الإخلاص 3 وتزداد” 
بها خيراً وفهماً لإفراد الله تعالى بالعمل والعبادة : 

.» قال الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه : « تاريخ الأ والليك‎ ١ 
ولا هبط المسلمون المدائن‎ : ١/5 : 4 من الهجرة‎ ١١ في حوادث سنة‎ 
وجمعوا الأقباض الغنائم  أقبّل” رجل” بحق” معه  وعاء” كير ملو‎ 

من الدوهر والشُحّف - فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال” والذين معه : ما 
رأينا مثل” هذا قط ! ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه » فقالوا : هل أخذت منه 
شيئاً ؟ فقال : أما والله . لولا الله ما أتيتكم به » فعرفوا أن" للرجل شأنا فقالوا : 

من أنت ؟ فقالٍ : لا والله الا أخبركم لتتحمدوني » ولا غيركم ليقرظوني » 

فأتبعوه رجلا” حنى التهى إلى أصحايه أل عنه ؟ فاذا هو عابر بن 
عبد قيس » القيسي الحضرمي أحدا عينّاد التابعين الزهّاد » وهو أوّل” من 
عر ف منهم بِالدّسّك بالبصرة . رضي الله عنه . 

وقال ابن” قتيبة في كتابه « عيون الأخبار 6 ١ :١‏ : و حاصر 
مَسلمّة بن عبد املك حصئنا » وكان ني ذلك الحيصن تَقَنْب - أي ثقب 
0 فنداب الناس” إلى دخوله » فما دخله أحد ! فجاء رجل” من 


عرض ابليش - أي مين عامته غير معروف - فدخله ففتح الله عليهم 


الحصن » فنادى مَسْلمَة” : أبن صاحب التّقلب ؟ فما جاءه أحد » فنادى : 
إني قد أمرت الآذنة بإدخاله ساعة” يأني » فَعَرّمت عليه إلا جاء . 


فجاء رجل إلى الآذن فقال : استأذن' لي على الأمير . فقال له : 


صاحب الذقنب ؟ قال : أنا أخب ركم عنه ٠‏ فأتى الآذن” إلى مسلمة فأخيرة 
عنه » فأذن له . فقال الرجل لمَسْمّة : إن صاحب التَّمَب 2 - 


١و7‎ 
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- يأخنذا عليكم ثلاث : ألا تسودوا اسمته' ‏ أي ألا تكتبوه ‏ في صحيفة إلى 
الخليفة , ولا تأمروا له بشيء . ولا تسألوه ممن هو ؟ أي من أي قبيلة 
قال مسلمة” : فذاك له . قال الرجل : أنا هو. 


فكان مَسلمَة” بعد هذه الحادثة لا ينُصلّي صلاة إلا قال : الهم 
اجعلي مع مع صاحب الذّمْب . 


0 مسكن لمشيل قال : حدائنا العلاء . قال : حد لني يع يعقوب إن 


سليما 
- 
00-2 


الماء » فمد ا معد 8 52 ا آم 5 د ةَ أميال 3 
ْ هم اعنصم" 2 2 دم أي جلو عشر 
. وساق منها الماء إلى سور عمورية . ويقال : كان بي خيله تمانون ألف أبلق 


كان رجل من الروم بقوم كل يوم على السّور ٠‏ ويتشتم لننىً صلى الله 

عليه وملم بالعرزية باسمه ونيد ١‏ اشنا فك عل الاين :ول بك 
بصل إليه اشاب ٠‏ قال يعقوب : وكنت أرمي رمياً جيداً » فاعتمدته 
بشابة فأصبت تحاره ٠‏ فهوى وكبر المسلمون : وسْر المعتصم وقال ل : علي 
بالذي رماه ٠‏ فأأدخلت عليه فقال : من أنت ؟ فانتسبت » فقَال : الحمد لله 


الذي جعل" ثواب هذا السهم لرجل من أهلٍ يعني من بي العباس . 
ثم قال : : بعي هذا الثواب . فقلت : يا أمير المؤمنين ليس الثواب مما 
يباع » فقال : إني أرغبّك ٠‏ فأعطاني مئة ألف درهم ٠‏ فقلت : ما أبيع 
واي ؛ قلتها إل مس بثة آلف درم ٠‏ فقلت : لا أبيع ثواني بالدنيا وما 
فيها . ولكن قد جعلت لك أي وهبت لك نصف ثوابه ‏ أي واب 
هذا السهم - والله يتشهد علي" بذلك قال : جزاك الله خيراً قد رضيت . 1 


ثم قال : فأين تعلّمت الرمي؟ قلت : بالبصرة في داري ٠‏ فقال : بعنّنيها . 


حفن 


كك م مرو فض سير 


ثم إرادته الله بِإِقَامَةٍ التوحيدء وَجَمْع الهم لَه وبه. 
في التثفل والفَرض . ظ 

وصحة اليقين في ثّلانئَة أشياء : سكون القَلب إلى الثقة 
بالله 3 والانقياد لأمر اش 3 والإشفاقٌ والوَجَل م سابق 


الم . 

ولليقين وَل وآخر ؛ قاوله : الطَمَأنئة ؛ وآخيرة : 
إفرادٌ الله بالكفاية لقوليه جَلَ ور :يا أيها النبي سبك 
لله ومن من بعك ين المؤينين ) ٠”‏ . والحسب هُوَ : الكافي » 
والمكتفي مُو : العبد الرَاضِي بما قَضَى . 

وإنَّما قلنا : آخرٌ اليقين من وجود أوصاف العبدٍ في 


ه هع م - 


مقام الإيمان لا في 1: خر اليقين من العِلّم .» ولن يبَلَعَ ذَلِك 


فقلت : وهي وقف على من يتعلم الرمي . ٠‏ فوصلني بمئة ألف درهم » كر 
فلله در ر ذلك الْمَذَك الذي يتجهد كل جهده لشراء ثواب هذا السهم .ولله 
در ذلك الرا مي الذي لا يبيع واب سهمه بالدنيا وما فيها . 
أقالُوا عليهم - لا أبا لأيكم - من الوم أو دوا المكان الذي سَّدوا 
)١(‏ من سورة الأنفال : ؛ 
١‏ - انتهى نقلا” من «رسالة في الصيد والرماية والحيل» مخطوطة في مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة. 


برقم 84 في فهرس الأدب ٠‏ لإبراهيم بن ولي الحنفي السباهي بغزة والمقي بها » فرغ من تأليفها سنة 
49 رحمه الله تعال . 


00 
ى ابن مَرْيّم عَلِيهِ السّلآم كَانَ يَمِشِي عَلَى المَاء ؟ كَالَ : 

) ل ازدادٌ يَقيئاً وخوفاً لممّى في الهواء » 0 . 
ولا يكون الحَوفٌ إلا بعد اليقين » وَمَلَ رأيت حَائِفاً 


اس هم س وس ور 


لما لم يستيقنه ؟. 





. هذا حديث موضوع . وإسناده إلى رسول الله لل باطل‎ )١( 
وقال الحافظ العا في وخر يهب‎ ! 44 ٠١ » وقع ذكره كذلك في « الإحياء‎ 
كتاب‎ ٠ المعروفا أنه من قول بكر بن عبد اله المزني » رواه ابن أني الدنيا في‎ : 
. اليقين » قال : فد الحواريُون” نبيهم » فقيل لهم : : توجته نحو البحر‎ 
فانطلقوا يطلبونه فلما انتهوا إلى البحر» إذا هو قد أقبل يمشي على الماء » فذكر‎ 1 
حديثا أ فيه أن” عيسى قال : لو أن لابن آدم 7 ن اليقين قل ر شعرة مشى عل‎ 
. الماء » . . انتهى‎ 

ورواه الإمام أحمد ني « كتاب الزهد » ص 5ه لاه قال : « حدثنا 
يز ء حلانا أبو هلال . حدئنا بكر بن عبد اله قال : فد المواريوث نيهم 
عليه السلام» فخرجوا يطلبونه فوجدوه يمثبي على | ٠‏ فقال بعضهم : يا 

ني الله أنمشي إليك ؟ قال : : نعم . قال فج رجن م ذب بقع الأعر 
فانغمس ! فقال : هات يدك يا قصير الإيمان 0 أو أن لابن آدم مثقال حية 
أو ذرة من اليقين إذأ لمثى على الماء » . انتهى . 

قلت : وهذا من الأخبار الإسرائيلية الي لم نؤمر بتصديقها ولا بتكذيبها 
وتجوز حكايتتها للعبرة والموعظة بها . 


الا 


. * ده .م ا 0 
والخوف في ثلاثة أشياء : خوف الإيمان ٠»‏ وعلامته 


ات سه في 

مفارقة المعاصي والذنوب” ؛ وهو حوف المريدين . وخحوف 

0 مه يري 

السلف . وعَلامتة الخشية والإشفاق والورَع © وهو خوف 
مه بي عير اساهة 


العلماء . وخوف الفوت 4 وعلامته بَذُلَ الجهد قِ طلب 
مَرْضَاةَ لله بوجود الهيبّة والإجلال له ع وجل » 


سواعي 


خوف الصديقين 
ومقام رابع ع في الخؤف الخص الله به الملائكة والأنبياء 
عليهم السلام » وهو وف الإعظام. 3 لأنهِم آمنونَ قِ 


٠ 2-‏ لد عو 


أنفسهم بأَمَانِ الله ه لهم ؛ فحوفهم تعبدهم ) لله إجلالاً وإعظاماً . 


6 . 2 ره 2 َه 9 
والمحبة في ثلاثة أشياء ‏ لا يسمى مُحبّاً لله عز وجل 


سات و !| امن 3 ع - 
إلا بها محبة المؤمنين في الله عز وجل "© , وعلامة ذلك : 





(0) أي مفارقة الذنوب الحسية والمعنوية » قال محمد بن واسع : « لو 
كان للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مي » من نتن ريحى ! » . من ١‏ الخلية ) 
ع اء 1 بس سرع »ا و يي اكه : : 
لآ نعيم " : 4 . وتقدم تعليقاً شرح آثار الذنوب في صهه ١افعد‏ إليه . 


() ومن أجمل ما تقس يه المحبة” و في الله عزّ وجل" : قول” التابعي 
الحليل مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى » وقد قال له رجل : : إني لأأحبّك 
في الله » قال مسروق : إنك أحببت الله تعالى » » فأحببت من أحب الله تعالى . 
كا في كتاب « العلل » للإمام أحمد ١‏ : 0# . 


١/4 


من ع- هر ه جه ساس 2 . 
كف الاذى عنهم ٠‏ وجلب المنفعة إليوم . 


سه سي ل 0-0 عي رمس 


ومحبة الرسول مي لله ع روج 0 ؛وعَادمَة ذلك اتباع سدتة"ا 


)1( أي أن نبا اليسول عله لآم الله محيثه . 

3( واتباع السنة له صور كثيرة . و منها : أن تبذال من نتفئسك 
أو من مالك لشحرة اا ملم رسول اله صل | الله عليه وسلم » ولو 
تحمّلت فيما تبئذ لله من نفسك تعبا ونصبآ : أو تحمّلت فيما تبذله من ذات 
يدك : مالا كثيراً ونشباً ٠‏ فأنت غائم” بتحصيل السنة أضعاف ما تبذله في 
سبيلها ولاريب . 

وإليك هذا الحبر لتشهد صورة من صُوّر البذل الي لعلها لا تخطر بالبال 
من أجل تحصيل سنة مندوبة . دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جاء شي ١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى ١‏ : 5لا" «( قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أني حسين : 
إن عثمان بن عفان رضي الله عنه ابتاع حائطاً - أي اشترى بُستاناً - من 
رجل . فساومه حبى قام على الثمن ‏ أي حتى ثم الاتفاق على الثمن ‏ . 
كم قال عثمان للبائع : أعطي يدآك » وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة ‏ أي 
لا يثبتون البيع إلا بصفق يد البائع على بد المشكري ‏ . 

فلما رأى البائع - يد عثمان رضي الله عنه ‏ . قال : والله لا أبيعه 
حبى تزيد ني عشرة آلاف درهم ٠‏ فالتفت عثمان” | لى عبد الرحمن بن عوف 
فقال : سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا الله يُدخل” الحنة 
رجلا كان سمّحاً : بائعاً » ومبتاعاً . وقاضياً . ومقتضياً . 

.ثم قال عثمان للرجل البائع ‏ : دونك - أي خخذ' - هذه العشرةة 
آلاف : لأستتوجب هذه الكلمة الى سمعتها من الني صل الله عليه وسلم » . 


رضي الله عن عثمان ومن تبعه || يوام الدين . 


من 


قال الله جل ذكره : ( قل إن كنم تُحبُونَ الله فاتبعُونِي 


عي ه معي 


يحببكم لله" . 


سه قر ّ 


ومحبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصيّة : 
يقال :ذكر التعمَةٍ يورث المحبة . 


. "١ : من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) قال العلامة الفيروز آبادي رحمه الله تعالى في « بصائر ذوي التمييز » 
؟ :451 4558 : ١‏ والأسباب الحالبة لمحبّة الله تعالى عشرة : 

الأول : قراءة” القرآن بالتدبر والتفهثّم_المعانيه والتفطّن .راد الله منه . 

الثاني : : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد ٠‏ الفرائفض 6 فامها توصل” إلى 
درجة المحبويتة بعد الحبئة . ش 

الثالث : دوام *ذكره سبحانه على كل حاكر باللسان والقاب ٠‏ والعمل 
والحال » قتصيبة المحبة من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذ كو . 

الرابع : إيثار محابّه سبحانه على متحابك عند غلّبات الهوى . 

حامس : مطالعة” القاب لأسمائه سبحانه وصفاتة » ومشاهدتها 3 
وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها » فمن عرفا الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله : أحبتّه” لا محالة . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهزة والباطنة . 

سابع : وهو مين أعجيها : الكسارالقلب بكليتيه. بين يديه . 

الثامن : الحلوة” به سبحانه وقت الشّرول الإلهي - أي وقت التجلي 
الإل مي وهو ني الأسحار قبل" الفجر لمناجانه وتلاوة كلامه والوقوفف 
بالقالب والقلب بين يديه » ثم خدثم _ ذلك بالاستغفار والتوبة . - 


لال 


عا مه 


3 و 210101 مهام ْ 1 
وللمحبة أول وآخر » فاولها : محبة الم بالايادي 


وَالمّن © » قال ابن مسعود رضي الله عنه : جُبِلَّتِ 
تلوب عَلَى 2 212:2 | 


ج م مم - فك امه - 
وأَعْلدهًا المحبة جرب عن الله عز وجل »قا علي بن 
نهو | 


ابو 


ال سات 


الفُضَيل رحمة له عليه : إنَّما يُحَب الله عَرٌ وجل لأنه 
وقال رجل لطاووس : أوصِنِي . قال : أوصيك 3 


تحب الله حب حتى لا يكون عي أَحَبّ إليك منه : 
وحَفه خوفاً حَنََى لا يكون تي أخوف إليكَ مِنْه » وَارْج 
لَه رَجاء يَحُولَ بَيِنَكَ وبّينَ ذلك الخوف » وارْض للّناس 
مَا تَرَضَى لِنَفْسِك قم فَقَدُ جَمَعْت لَكَ التوراةً والإنجيل 


2 0 


الور وَالفرانَ . 


والإجلال والتعظم مِن الحياء بِمَنزِلَةٍ الرأس من الجَسَّدِ » 





ع التاسع : مجالسة” المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 2 
وأن لا يكام - أي المحبٌ ‏ إلا إذا ترجتحت مصلحة الكلام » وعلم 
أن فيه مريداً لحاله . 

العاشر : مباعداة كل سيب يحول بين القلب وبين الله عزّ وجل : 
فمن هذه الأسباب وصّل المحبّون إلى منازل المحبة » . 


(1) الأيادي : التعتم . 


1481 


وري 


الذي لا غنى لأُحَدِهمًا عن صَاحِيمٍ اذا اسبحيا العبد من 


2 مسر 


ربه أَجَلّه . وأفضل الحياء المراقبة لله عر وجل" . 
م : 7 بي 1 2 
وَالمُرَاقَبّة في ثلاثة أشياء : مُرَاقبة الله في طَاعتِهِ بالعمل : 
مير ُْ . # ها 2 ِو ّ ٠.‏ هن 
ومراقبَة الله في معْصِيته بالترك ٠‏ ومراقبة الله في الهم 


سس بر 


والخواطر” » لِقَوْل النى طلَّه : « أعبد الله كأنك تراه » 
فلهة زع ة لدع ل بعرم 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك )7 
. ومراقبة القَلْب لله لله عرٌ وجل أشد تعبا عل ى البدن ون 


)1غ( قال سفيان الثوري : كانوا يقولون : ما رفم قيس بن مُسُلم 
رأسّه إلى السماء منذ كذا وكذا ٠‏ تعظيماً لله عر وجل . رواه الإمام أحمد في 
« العلل "4٠ : ١»‏ . وفيه أيضاً 7١4 : ١‏ أن" التابعي الحليل ( سعيد بن 
المسيتب ) قال : «ما أذّن المؤذان” منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد » . 
انتهى . ٠‏ 

قلت : هذا في غاية المراقبة » إذ من الحق على الوك أن يكون بين يدي 
مالكه قبل أن يدعوه ».لا أن يدعوه فيحضر . 

(١‏ وتقدم تعليقاً ض 14-436 كلام" تقبس ن للغاية في الحواطر للشيخ ابن 
القيم » فعد إليه . ْ 


(6) سبق تخريجه تعليقاً في ص ٠١5‏ . 


لديل 


بغر سميمر 


وقذ ذكرَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ أنه 


ل سس سار 
كَانَ يقول : إن لله في أَرْضِهِ آنِيَة ؛ وإن من آنيته فيها 


8م رم ل إن 


القثُوب ١‏ فلا بَقبَلَ مِنْهَا إلا ما صمي وَصَلُْبْ وَرَقّ «©. 


ع سر © مر 


ومعدى ذلك : أن صمي فى القلي لله عر وجل باتباع 
أمْرِه ونهيه وَمشَاهَدَةٍ الصدّق والإشقاق 4 وصفَاة لرسُول 


2 هس لاس انيد ثري هبي 2 


اليل يقبول ما أتَى به قولاً وملا وني وَصفَهُ مين 
بَكَفَ الأدّى وإيصال النفع 


سوم ارو م سم سمل 
. 


وأما ما معتى قولِه - ل وصَلْبَ ) فمعناه : ري في إقامة 
الحدود لله تَعَالىَ » والأمر بالمعروف والتهير عَنِ المذكر . 


نه ع 2 7 كو 


وقَوَلِهِ ١:‏ ورف ) فالرقة على وجهين : رقة بالبكاء » 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ني ٠‏ كتاب الزهد ») ص 84" من كلام خالد بن 
متعدان بنحو هذا اللفظ . وجاء نحوه من حديث أني عتّبة الحولاني مرفوعاً إلى 
الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : و إن لله آنية” من أهل الأرض » وآنية” ربكم 
قلوب عباده الصالحين » وأحبّها إليه أليثها وأرقُها ». رواه الطبراني » وف سنده : 
بقية' بن الوليد الحمصي ٠»‏ وهو مدلّس » لكنه صرح بالتحديث ٠‏ كا في 
« المقاصد الحسنة » ص 47" للسخاوي » و «١‏ فيض القدير » للمناوي 7 : 455 . 


() أي العبد . 
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ورقة بالرآفة . وبالله التوفيق » وهو حسبنا ونِعم الوكيل 


)١(‏ جاء بي خاتمة الأصلين : « تمّت رسالة المسترشدين محمد الله وعونه 
وحسن توفيقه » . وجاء بعد هذا صلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - 
وعلى آله وأصحابه بعبارات متغايرة . وهي لا شك من عمل النساخ . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ تاب الله عليه » 
وغفر له ولوالديه ‏ : فترغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه للمرة الأولى 
قي ١‏ / جمادى الأولى سنة 184 بمدينة حلب ء ثم ألحقت به زيادات كثيرة 

في التعليق » » لاحظت فيها ما يحتاجه شبابّنا وبناتثنا اليوم » من توجيه وتعبئة 
للروح والسلوك في هذا المجتمع الفاسد » وقانا الله وإياهم كل” سوء ووفقنا إلى 
الجير والرشاد . 

ومن الله تعالى أبتغي كريم” الأجر » ومن المنتفعين به أرجو الدعاء” وحسن” 
الذكر » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 

وفرغت من التعليق عليه للمرة الثانية صباح يوم الاثنين ه / من جمادى الأول 
سنة ١791١‏ في مدينة بييروت » والحمد لله رب العالمين . 


١4ه‎ 


من أدب الإسلام 
بقلم 


رأيت أن ألحق ني ختام هذه الرسالة النافعة « رسالة المسترشدين » » كلمة” 
كنت كتبتها في مناسبة توجيهية » فأورداها هنا رجاء النفع بها » وألله سبحاته 
ولي الهدى والرشاد . ٠‏ 


إن للإسلام انيف آداب وفضائل كثيرة 2 تدخحل في كل شأن من شؤون 
الحياة » وقد دعا الإسلام” إليها .» وحض. عليها » لتكامل الشخصية المؤمنة » 
ونحقق . الانسجام بين الناس . ولاريب أن التحلي بتلك الآداب والفضائل : 
مما يزيد في جمال سلوك المسلم : ويعرْرٌ عاسته » ويحبب شخصيته » 
ويندنيه من القلوب والنفوس . 


وهذا أمر من لباب أشرية ومقاصدها ٠‏ فليس معنى تمتها ( آنا ) 
أنها على طرف الحياة. والسلوك . وقد أوصّى بعض” السلف ولداه بقوله : « يا 
تمه اجمل تمتك مبئحا : وأدبلك ديق » . يثير إلى أن الإكثار من 
الأدب في العمل القليل » خير" من العمل الكثير الحاوي من الآدب . 


وإذا رُؤي في بعض هذه الآداب شى ء من البساطة أو البداهة » فلا غرابة في 
التنبيه إليها » فان” نفراً غير قليل منا » يقع منه الحطأ في مثل تلك البداهيات » 
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فيغمز بذلك من شخصيته المسلمة » التي ينبغي أن تكون متميزة” يجمالها وكالها‎ 
وسماتها » كا أرشد إلى ذلك قول” سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
.» أحسنوا لباسكم » وأصلحوا رحالكم » حتى تكونوا كأنكم شامّة” في الناس‎ « 
والله الهادي إلى سواء السبيل . ا‎ 

١-إذا‏ دتخلت دارك أو خرجت منها 2 فلا تدفع بالباب دفعاً عنيفاً » 
أو تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف » فان هذا مناف للطف الإسلام الذي تتشرف 
بالانتساب إليه » بل أغلقه بيدك إغلاقاً رقيقاً » ولعلك سمعت ما روته عائشة 2 
رضي لله عنها من قول رسول الله َل : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه » ولا يتزع من شيء ء إلا شانه » . رواة مسلم . 

؟ - إذا دخلت بيتك أو خرجت منه » فسلّم على من فيه من أهلك من 
ذكر أو أننى ؛ بتحية المسلمين وعنوان الإسلام : ( السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته )» ولا تعد ل عن هذه التحية الإسلامية إلى غيرها من ( صباح احير ) 
أو ( مرحباً ) أو نحوها » فإن” عدولك عنها إلى غيرها إماتة لا » وهي شعار الإسلام 
وعنوانت المسلمين الذي رسمه لهم رسول لله ييه بقوله وفعله : قال أنس رضي 
الله عنه : قال لي رسول الله يليه « يا بي إذا دخلت على أهلك فسَّلم . 
يكون” بركة” عليك وعلى أهلك » . رواه الترمذي . 

وقال قتادة أحد أعلام التابعين الفضلاء : إذا دخلت بيتك فسلم على 
أهلك » فهم أحق' من سلّمت عليهم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال 
رسول الله ملئع : « إذا انتهى أحد ك م إلى المجلس فليسلم » فاذا أراد أن 
يقوم فليسلم » فليست الأولى أحق من الأخرّة 6 . رواء الأرمذي . 

إذا دخلت ملسا فلا تجلس بين جليسين » ولكن خمذ" ناحيتهما 
يمينا أو يساراً ٠‏ فقد قال رسول الله ملل : ولا يسجلسٌ بين رجلين إلا بإذنهما ». 
رواه أبو داود . وإذا جلست إليهما فلا تلق بسمععك إلى حديثهما » إلا اذا 
كان غير سر ولا خاص” مهما ٠‏ فان” تطلّعك إلى ذلك عيب في أخلاقك » 


١4ا/‎ 


وسيئة ترتكبها » قال سيدنا رسول الله مَِلِقٍَّ : « من استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون صب في أذنيه الآنلك يوم" القيامة». أي الرّصاص” المذاب» 
رواه البخاري وغيره . . 

واعلم أنه لا يسوخ لك أن نسار جليستك بحديث إذا كثثم ثلائة » فانك 
بهذا توقع على ثالنكما إبحاشاً وانقطاعاً عنكما » فتمرً بذهنه اللتواطر البعيدة 
والقريبة » وهذا غير لائق بالمسلمين » وهذا نفى رسول الله يلِتَمٍ هذا الخلق” 
عن المسلمين نفياً فقال : « لا يتناجى اثنان بينهما ثالث » . ولم يقل : ( لا 
يتناج ) بصيغة النهي » إيذاناً منه بأنه غير متصور أن يقع هذا الخطأ من المسلم 
حتى يُنهى عنه لأنه خطأ يدرك بالفطرة . وهذا الحديث رواه مالك وأبو داود 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه . وقد سّثل ابن عمر فقيل له : فاذا كانوا 
أربعة ؟ قال : لا يتضرك ‏ أي لا بأس" حينئذ بالمُسارّة والمناجاة . 

4 - إذا طرقت باب أخحيك فداقنّه دق رفيقاً يُعرفه وجود” طارق بالباب » 
ولا تداق بعنف كدق الظّلمة والزبانية فتلروعه وتخل” بالأدب » جاءت 
امرأة إلى أحمد بن حنبل رضى الله عنه » لتسأله عن شىء من أمور الدين » 
دكت عليه الباب :دقاً فيه بعض” العنف » فخرج وهو يقول : هذا داق* 
الشُرط - جمع شُرطي - . وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول الله ملل 
بالأظافر . رواه البخاري ني « الأدب المفرد » أدباً منهم مع رسول الله يللع . 

وهذا مطلوب فيمن كان جلوسه قريباً من بابه » وأما من بَعنّد عن الباب 
فبقرع عليه قرعاً يتسمعه في مكانه من غير عنف » وسبق ذكر الحديث الشريف : 
« إن" الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » ولا يتترّع من شيء إلا شأنه » . وقال 
أيضاً عليه الصلاة والسلام : « من يحرم الرفق” يتُحرم _ الخير كله » . 
رواه مسلم . 

وينبغي أن تنجعل بين الدافتين زمنآً غير قليل ٠‏ ليفرغ المتوضىء من 
وضوئه في مهل » ولينتهي المصلل من صلاته في مهل » وليفرغ الأكل من لقمته 
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في مهل . وإذا طرقت ثلاث مرات متباعدة » ووقع في نفسك أنه لو كان غير 
مشغول عنك حرج إليك » فانصرف فقد قال رسول الله ملو : « إذا استأذن 

أحد كم ثلاث فلم يدن له فلينصرف » . رواه البخاري ومسلم . 

ولا تقف عند استئذانك تلقاء” فتحة الباب » ولكن خذ يتمنة أو يتسرة » 
فقد د كان رسول الله مَل إذا أتى باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه » ولكن 
من ركنه الأمن أو الأيسر » . رواه أبو داود . 

ه ‏ إذا طرقت باب أحد من إخوانك » فقيل لك:من هذا ؟ فقل : 
فلان باسمك الصريح الذي تعرف به » ولا تقل : واحد » أو أنا » أو شخص » 
فإن هذه الألفاظ لا تفيد السائل مين خلف الباب معرفة” بالشخص الطارق » 
ولا يصح لك أن تعتمد على أن صوتك معروف عند من تطرق عليه » فان 
الأصوات تلتبس وتشتبه ء وليس كل من في الدار لني تطرق بابها يعرف 


وقد كره النبي ملت قول” الطارق : (أنا) ؛ لأنمالا تفيد شيئا ؛ روى 
لبخاري وسلم عن جابر بن عبد الله رضي اله عنه فلل : أتيت الني 


فدققئت الباب » فقال : ومن هذا ؟ فقلت أنا » فقال الني تلخ : 
أنا أنا ؟! لأنه كرهها 2 . 
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يسمون أنفسهم إذا قيل لهم: من هذا ؟ 
روى البخاري ووسلم عن أني ذر رضي اله عنه قال : خرجت ال من بم , 
فاذا رسول الله لِك يمثئي وحده ء فجعلت أمشي ني ظل القمر » فالتفت 
ذرآني » فقال : « من هذا ؟ فقلت_ : أبو ذر » . وروى البخاري ومسلم أيضاً 
عن أم هاتىء أخت سيدنا علي وابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنها قالت : أب لني َل ومسو يفل وناطمة تتره : فقال : من هذه ؟ 
فقلت : « أنا أم هالىء ». 1 
5 - إذا زرت أحد إخوانك دون موعد ء أو على موعدر سابق منه » 
فاعتذر لك عن قبول. زيارتك له » فاعذ ره» فانه أدرى حال بيته ومالابسات 
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شأنه » فقد يكون جد لديه من الموانع الخاصة » أو حصل عنده من احرج : 
ما لا يسمح له باستقبالك وقتئذ » فله أن يعتذر لك دون حرج . ولذا كان من 
أدب السلف عند زيارتهم » أن يقول الزائر للمزور: (لعله بدا لك مانع ) » 
تمهيداً لبسط العذر من المزور فيما لو اعتذر . 

ولأهمية هذا الأدب . واقتلاع ما قد يعلق ببعض النفوس من جراء 
الاعتذار » نص الله تعالى عليه في كتابه الكريم » فقال في معرض الزيارة 
والاستئذان والدخول وو إن قيل آلكم ارجعوا فار جعوا هو أزكى كم ». 

وي هذا الأدب القرآئي العظيم مندوحة مما يقع ف فيه بعضهم » حين يحرج 
بزيارة من لا يرغب بلقائه » فيُضطرُ إلى الإخبار بعدم وجوده في البيت » 
ويكون هو فيه » فيقع منه الكذب ». ويتعلم ' صغاره منه ذلك أيضاء وقد ينجم 
عن سلوكه هذا الإحن” في الصدور | 

والهتد'ي القرآني الكريم جتنا الوقوع في ذلك كله » إذ جعل بوسع المزور 
أن يتلطف بالاعتذار لأخيه» وطلّب من أيه أن يقبل عذره . ش 

لا عندما تزور بيت أخحيك ‏ أو تدخل بيتك - كن لطيفاً في مدخلك 
ومخرجك » غاضاً طرفك وصوتك » واخخلع حذاءك في محله » وصف نعليك 
أثناء خلعهما : ولا تدعهما هكذا وهكذا ؟ ولا تنس آداب لبس الحذاء 
وخلعه : تلبس اليُمنى أو لت 4 ونخلع اليسرى أو لد 4 قال سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إذا انتعل أحد كم فليبدأ جاليمين ٠‏ واذا انتترّع فليبداً 
بالشسمال » ولتكن اليُمنى أوّلهما تُتعّل وآخرهما تلتزّع » . رواه «سلم وغيره . 

وقبل الدخول إلى بيت أخيك انظر في نعليك » فاذا رأيت فيها شيئاً من 
آثار الطريق فأمطله عنهماء وآدلكهما ني الأرض لينزاح ذلك الشيء منهما » 
فإن الإسلام دين النظافة واللطافة . 

م لا تشنازع' أخاك ني المكان الذي ينُجلسك فيه في منزله » بل لا يجلس 
إلا حيث ييُجلسك : فلعلك ‏ إن جاست كا تريد ‏ تجلس إلى مكان فيه 
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إطلال على عورة من عورات الدار » أو فيه إحراج لساكنيها : فعليك بامتثال 
ما يأمرك به منُضيفك » واقبل ما يكر مك به. دخل خارجة بن زيد على 
سير ين زائراً له» فوجده جالساً على الأرض إلى وسادة» فأراد أ يلي ممه يقال 
له : قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك » فقال ابن” سيرين : إني لا أرضى 
لك في ببي بما أرضى به لنفسي » فاجلس حيث تؤمر . 

ولا تجلس ف مكان صاحب المزل إلا إذا دعاك إلى الحلوس فيه ء فقد قال 
سيدنا رسول الله مَل : لا يوسن الرجلً الرجل” في سلطانه ‏ أي منزله 
كان سلطته دع ولا بقعد' في بيته على تككثرمته إلا بإذنه » . رواه 
مسلم . والتكرمة : الموضع الخاص” لحاوس صاحب البيت من فراش أو سرير 
أو نحوهما . 

4 اعرف للكبير قتدارَه وحقّه » فإذا ماشيته فقَدامه عليك في الدخول 
والحروج : وإذا التقيت به فأعطه حقّه من السلام والاحترام » وإذا اشتركت 
معه في حديث فمكنه من الكلام قبْلَك » واستمع إليه بإصغاء وإجلال + 
وإذا كان في الحديث ما يدعو لامناقشة فناقشه بأدب وسكينة وللُطف » وغلض”ت 
من صوتك في حديثئك إليه » وإذا خاطبته أو نادبته فلا نئْس- تكريمه في 
الحطاب والنداء . 

وإليك بعض الأحاديث الي تدعو لهذا الأدب : جاء أخوان إلى رسول الله 
ولثر ليحداثاه بحادئة وقعّت لمما . وكان أحدهما أكبّر من أخيه » فأراد 
أن يتكلم الصغير ٠‏ فقال له الني لت : «كتبّر كتبّر»  .‏ أي أعط الكييرَ 
حقه » وداع' لأخيك الأكبر الكلام ‏ . رواه البخاري ومسلم . 
وقال سيدنا رسول الله مِدَ : « ليس منا من لم ينجل كييرنا » ويتراحم* 
صغيرنا » يعرف لعالمنا حتقنه » . رواه الإمام أحمد والحاكم . 

واستمع إلى سيدنا رسول الله ملم يُعلّم” الشباب آداب الصحبة والاجتماع » 
قال الصحاني الحليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه : « أتينا رسول” الله ملع 
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ونحن شبببَة” متقاربون - أي شباب متقاربون في السن - » فأقمنا عنده عشرين 


ليلة » وكان رسول الله ملع رحيماً رفيقاً'» » فظن" أننا قد اشتقنا أهلنا » فسألنا 
عن من تركنا مين أهلنا ؟ فأخبرناه ٠‏ فقال : ارجعوا إلى أهليكم ٠‏ فأققيموا 
فيهم » وعلّموهم وملروهم : ؛ فاذا حضرت الصلاة فليٌوذن لكم أحداكم » 
ولَيؤمكم أكب ركم » . رواه البخاري ومسلم . 

٠‏ - إذا دخلت مكاناً فيه نيام بالليل أو النهار ‏ فراعهم » وتلتطف 
في حركتك وصوتك عندهم » ولا تكن ثقيلا في ضجيجك أو دخولك أو 
خروجك » بل كن رقيقاً لطيفا » فقد سمعت قول رسول الله عَيْنَع : : «هن 
بحرم الرفق” يحرم اير كله » . وقال المقداد بن الأسود رضي الله عنم : 
« كنا ترقع | لرسول الله يِل نصيبه من اللَبّن » فيتجبى ء من الليل ٠‏ فيسَلمة” 
سيم لا وغ الاثم » وبُسمع اليقطان ؛ . رواه مسلم واللرمذي . وكان صلل 
لله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل » ٠‏ قرأ بصوت يؤنس اليقظان » ولا يوقظ 
الوسنان . 


هذه طائفة من آداب الاسلام » قدامتها لك بعبارة واضحة مفهومة » 
تعمل با وتسير عليها » وخير ميدان العمل بها هو بيتلك وبيت أخيك ٠‏ 
وشخصلك وشخص”' أخحيك » فلا تتساهل ني القيام بها فيما بيلك وبين إخوانك + 
زاعماً أنه لا كلفة بين الأهل والإخوان » فأحق” الناس بالبر والتُطنف منك 
أهلّك وأصحابّك . فقد جاء رجل إلى رسول الله يك فقالٍ «يا رسول الله 

من أحىة الناس بحسن الصتحبة مني ؟ قال : أمّك ثم أمّك ثم أمّك ء 
م أبيك » ثم أدناك أدنالة . أي الأقرب فالأقرب . رواه البخاري ومسلم . 


فحذار أيها الأخ أن تتساهل مع أحق الناس بحسن الصحبة منك » 
وتتكايتس” ‏ أي تتظارف - مع غيرهم 3 فانك إن فعلت ذلك غبنت نفسّك 8 
وظلمت الحق" الذي عليك ٠»‏ وجانبت هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 8 فاستعسن -بالله عل مر ضاته وآداب شر بعته 3 وهو الذي يتولى الصالحين 


ال محتوى 


| أنه 
م 


الأحاد. ثْ الئه 
-5 : 
بوية 


تقوا الله إن الله غفور رحيم 
أتقوا الله حق تقاته 


إذا رأتّهم من مكان بعيد سمعوا 


ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ١54‏ 
الذين آمئوا وكانوا يتقون 4 
الله نزل أحسن الحديث 3 
الله ولي الذين آمنوا رجهم م 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه كم الام 
إن تتقوا الله يحمل لكم فرقاناً 4 
إن أكرمكم عند الله أتقا كم 4 
إن الإنسان خلق هلوعاً ١‏ 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسعةاموا ال 
إن الله مع الذين اتقوا 4 
إن الله نمحب المتقين 0 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 0 
إن الله كان عليكم رقيبا 2 
إن للمتقين مفازاً م4 .ذه 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله > 
إما يتذكر أولوا الألباب اق 


4 
4 
4 


1١5 


إنما يتقبل الله من المتقين ع ؟5ل 
إمما حشى الله من عباده العلماء ١و‏ 
إن المتقين في جنات وعيون 56 
إن المتقين في مقام أمين 45 
إن المتقين في جنات ونهر 4 
إن هذا القرآن ,بدي اتي هي أقوم 4 
إنه هو العليم الحكيم 154 
إنه من يتق ويصير فان الله 56 
أولئنك حزب الله ألا إن 004 
أوائك الذين صدقوا 4 
أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده 4. 
إياك نعبد و إياك نستعين كل ء لاما 
ثم ننجي الذين اتقوا 1 
الذاكرين الله كثيراً والذا كرات م 
رب اجعلي مقي الصلاة ١14‏ 
كان تنازعم 5 شيء فردوه بالا 
فانها من تقوى القلوب 4 
فبهداهم اقتده 0 
فاسألوا أهل الذكر إن كثم لا تعلمون 0 "١‏ 
فضرب بينهم بسور له باب 064 


15: 


ففروا إلى الله إني لكم 1١14‏ 
فمن اتقى وأصلح 15 
قل إن كنم تحبون الله ١‏ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مه 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ١١+‏ 
لقد كان في قصصهم عيرة 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم لكل 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ١‏ 
ليهلك من هلك عن بينة لفن 
ما ضر دوه لك إلا جدلا ”7 
هو الذي بعث في الأميين رسولا ل 
واتقوا الله لملكم تفلحون 0 
وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً "ل 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 54 
واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ين 
وأقم الصلاة طرني النهار ١4‏ 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يفيل 
وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً 3 
وأن هذا صراطى مستقيماً 8 
وإن قيل لكم ار جعوا فار جعوا لحيل 
وبشر المخبتين لاك »© كلا 
وتزودؤا فان خير الزاد التقوى يدل 
وتطمئن قلوهم بذكر الله /ا5 


وربيك خلق ما يشاء ومختار 


وكلا نقص عليك من أنياء الرسل 


ولقد وصينا الذين أوتوا الكتتاب 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
ولكن العر من آمن بالله واليوم الآخر 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
ولكن يناله التقوى منكم 

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 
وما يلقاها إلا ذو حظ 

ومن يتق الله حمل له رجا 

ومن يتق الله يجمل له من أمره يسرا 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

ونبلوكم بالشر والحير فتنة 

وينجي الله الذين اتقوا بمفاز نهم 
ويرزقه من حيث لا محتسدب 

يا أمها الذين آمنوا استعينوا 

يا أها الذين آمنوا توبوا إل لله 

يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
يوم لا ينفع مال ولا بنون 
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؟ ‏ الأحاديث 
اجملوا بيتكم وبين الحلال سترة إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء 0 
أحسنوا لباسكم وأصلحوا ربحالكم 85 إنّالله يدخل الحنة رجلا كان سمحاً ١/8‏ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 1١88‏ إن الله ينزل العبد من نفسه كم 
إذا انتمل أحدكم فليبداأ باليمين م إنما الأعمال بالنيات 1 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم  1١85‏ إن من عبادي من لا يصلح إبمانه حل 
إذا مرلثتم برياض الحنة فارتعوا 4 إن من المؤمنين من يلين له قلببي ١1‏ 


ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعاموهم ١84‏ 
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون كم 
اعبد اش كأنك تراه .. ل ايل 
أعدى أعدائك نفسك الي بين جنبيك ‏ الم 


اعقلها وتوكل . ١١‏ 
اغتتم خمساً قبل خمس ل 
ألا وإن في الحسد مضغة ل 
أمرنا رسول الله أن ننزل الناس متازطهم م 
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك ها 
أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم 0 ١١١‏ 
إن الحق يأتٍ وعليه نور 1 
إن الرفقلا يكون في شيء إلا زانه كما 
إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الأرض - لا١٠‏ 
إن الله عند لسان كل قائل ١1١‏ 


إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم 41 
أهد لمن لا مهدي لك وعد من لا يعودك  ١+‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ا 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كن 


تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار ١4١‏ 
تعلموا اليقين فافني أتملمه. 8ه 
تفرغوا من همومالدنيا ما استطعم 5/ 
جلساء الله يوم القيامة الحاضعون 3 
حذر هذا وقوي هذا 0 
الحلال بين والحرام بين ل ف لت 
الحلف حنث أو ندم أ 
خياركم من ذكركم بالله رؤيته وه 
دع مايريبك إلى ما لا يريبك ‏ هم ٠‏ وم 


الدين النصيحة . اا 


1١151١ 


زر القيور تذكر بها الآخرة 
سبعة يظلهم الله 

ساون لا تسألوني عن شيء إلا 
طلب العلم فريضة على كل مسلم 


وف 
٠6‏ 
58 


0 


علي> بسني وسنة الخحلفاء الرأشدين لام . وم 


فمن رغب عن سني فليس مي 
- قل آمنت بالله 5 أستقم ٠‏ 

قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
كان إذا أتى باب قوم م يستقبله 
كان اذا قرأ بالليل يؤنس اليقظان ولا 
كان يسلم تسليماً لا يوقظ النائم 
كانوا يقرعون باب رسول الله بالأظافر 


كبر كبر 
لا تصاحب إلا مؤمناً ... 
لا تمار أخاك 


- لا يؤمن العبد الاممان كله حى يأر 
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 

الا يبلغ العيد أن يكون من المتقين 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك 
ان ييلع أحد من الت كنها 


ليكونن من أمي أقوام يستحلون الحر . 


ها زال جبريل يوصيي بالحار 
8 ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 


المسلم من سلم الناس من يده 

من استمع إلى حديث قوم وهم .له كارهون 
من أهان لي ولي فقد بارزني بالمحاربة 
من درك المراء وهو محق 

من ذكركم بالله رؤيته . 


من صنع ل مور وفاً فكافئوه 


من هذا فقلت أبو ذر 
هذا قلت أنا قال أنا أنا ! 


يا أما الناس إن لله سرايا 
يا أيها الناس توبوا إلى ربكم . 
يا أنها الناس توبوا إلى الله . 
ا بي إذا دخلت بيتك فسلم ... 
يا على لا نتبم النظرة النظرة 


- اك 


8 


ابن آدم إمما أنت أيام 

ائق الله بطاعته وأطع الله بتقواء 

اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام 

إذا تكلمت فلا تشر بشمالك 

إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك 

إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطيع 
إذا كل صدق الصادق لم يملك 

إذا كنت في إدبار والموت في 

إذا همت نفسك بمعصية فذكرها بالله 
اردد بصرك فانه بلغي أن الرجل 

ارض ما قسم الله لك تكن 2 ' 
أظهر اليأس مما في أيدي الناس 

اعمل كأنك ترى وعد نفسك في الموتى 
أفضل ما أعطي العباد في الدنيا ... 

اللهم اجعل صمي فكرا ونطقي ذكرا 
اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك 


»_الإقاء ©0 


1١1١ 
45 
١7 
1734 
ليل‎ 
١ / 
١و‎ 
1١1١ 
لحل‎ 
لال‎ 
ون‎ 
مه‎ 
9*6 
4 
١١68 
155 





إثما تحب الله لأنه هو الله 

إن أشرف خصال الرجال صدق اللسان 
إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة 
إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه 
إن الله لم تحمل للمؤين راحة دون الحنه 
إن نه في أرضه آنية وإن منها القأوب 
إن المؤمن قوام على نفسه . 

إني لا أرضى لك في بي بما أرضى به 
إني لأحبك في الله قال إنك أحببت الله 
إني لأحسب الرجل يشى العلم بالذنب 
أوصيك أن تحب الله حب حتى لا 
أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة 
إياكم وما شغل من الدنيا ... 

إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره 


/ا19 


43م 


جالسوا التوابين فالهم أرق أفئدة 


"4 


)١(‏ الآثار جمع أثْر ٠‏ والمراد به هنا ما أثر ونقل عن الصحابي أو التابعي أو غيرهما من 
سلف هذه الآمة الصالحين رضوان الله عليهم. وأكثر الآثار اكتفيت بذكر طرف منها 
لطوها . فتنظر بتمامها في مواضعها . 


١534 


جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 

الحر من راعى وداد لحظة . 

الحزن ي الدنيا تلقيح العمل الصالح 
الحكايات جند من جنود الله 

الحكايات عن العلماء و محاستهم أحب 0 
الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 


م٠‎ 
1" 
4 

1١47 


7 
69 


دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف 8م 


ذكر النعمة يورث المحبة. 

الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل 
رد درهم من شبهة أحب إلي من 

ريحم الله امرءا أهدى إلى عمر عيوبه 
الزاهد الذي إن أضاب الدنيا لم يفرح 
الزهد بين كلدتين من القرآن 0 
الساكت عن الحق شيطان أخرس . 
السكوت في وقته صفة الرجال 

الصير عن الشهوة أسهل من الصبر على ' 
طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة 

..: ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب 
عرس المتقين يوم القيامة . 

عز الرجل استغناؤه عن الناس . 
عقوبة العالم إذا أحب الدنيا موت القلب 
العلم حياة القلوب من الحهل ... 

عند ذا كر الصالحين تتزل الرحمة . 
فضح الموت الدئيا فلم يترك 0 

القرآن بستان العارفين فايئما حاوا منه 
القلب مثل المرآة إذا طالت في اليد. . . 
كان الشافعي كالشمس الدنيا والعافية للناس 
كل طريق لم مش فيه الشارع فهو ظلام 
كل واحد خفته هر بت منه إلا الله 

كل يوم يقال مات فلان وفلان ولا بد 


١ 
١ هه‎ 
١ * 
الا‎ 
١/١ 
1١5١ 
١1ا/‎ 
١١/ 


م١‎ 


دول 


84م 


كيف وفيهم فلان العايد فقال به فابداً 
لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي 

لأن يكون لي مجلس من عبيد الله 

لا تخف إلا ذنبك ولا ترج إلا ربك 
لا تتكلم فيما لا يعنيك . 

لا خير في قوم ليسوا بناصحين . 

لا يكون العبد تقياً حى محاسب . 

لعله بدا لك مانع ؟ 

للقلوب شرة وإقبال وفترة وإدبار . 
لمجلس كنت أجالسه عبد الله بن مسعود 
م زنيت بعبدك وأنت شريفة قويك ؟ 
لن نحد فقد شيء تركته لله 

لو عقل ابن آدم عن ربه كان 

لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن 

لو كان للعلم صورة لكانت صورته 
لو كنم تشترون الورق الحفظة لسكم 
لو خشع قلب هذا الحشعت جوارحه 

لو وضع الصدق على جرح لبرأ 

لولا ثلاث في الدئيا لما أحبيت البقاء 
المأسور من أسره هواه 

ما أبالي على أي حال أصبحت . 

ما بيى وبين الحق من عداوة 

ما خطا العبد خطوة إلا كتبت 

ما ضعف بدن قط عن نية . 

ها كثرت النحم على قوم إلا كثر أعداؤها 
المحروس من خبس قلبه عن ر به 

يجالس الذكر مجالس الحلال والحرام ... 
مذهينا - التصوف - مقيد بالكتاب والسنة 
من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين 
من أعطى أسباب الفتئة من نفسه أولا 


من جاءه ال موت وهو يطلب العلم 


من خاف الله لم يشف غيظه. .. 


145 
1١14 


١ /ا/ا‎ 


من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها 
منعدم فضيلة الصدق فقد فجع 
من عمل على غير علم كان ما يفسد 
من غض بصره عن النظر الحرام 
من وسع عليه في دنياه فلم يعلم 
نينا عن الغيبة والاستماع إليها ... 
هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نيينا 
هكذا أمرنا أن نفعل يعلمائنا ... 


؟ه0 
و7 
كم 
١1‏ 
يكن 
1١1١‏ 
154١‏ 
14١‏ 
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واللّه لأن تصحب أقواماً يؤمنونك حبى )و“” 
والله ما رأيت شيئاً أذهب للدين من 4١‏ 
يا ابن آدم كن وصي نفسك . .. 73 
يا ابن آدم لا تفرح بالغى ... 6١‏ 
يا ابن أخي ارفع ثوبك فانه أنقى ل 
يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيداً . وه 


يا بني اجعل عملك ملحا وأدبكدقيقاً ١8٠52151‏ 
يا بي إنك لن تجد طعم حقيقة الإبمانت 0 ١ه‏ 


4 - الأعلام 


ابن أبي جمرة 1١48‏ . 

ابن أبي الدنيا 45 ء لامء لاو 2 110 » 
15 ؛ كلالء. ْ 

ابن أبي ذئب ؟؟ . 

ابن أبى شيبة 88 . 

ابن أبي يعل ١١٠‏ كل 

ابن الأثير 25٠‏ 5لا 2 14#أ. 

أبن بطال 1١١5‏ . 

21١9") "5 54 2 5.١ 46201١5١ أبن تيمية‎ 
. 151 

ابن جرير الطبري ١0#‏ . 

ابن الحوزي ؟لااء 4١م‏ 2 955 6 ©21١١‏ 
1 ع 14 142 جه 4؛لا6١.‏ 

ابن حامد الوراق الحبلي 1١556 1١١٠‏ 0/14؟١.‏ 

اين حبانت ؟: 2 45 »لام ء هم )كم 


.١ 55 2114 211 *‏ 
أبن حجر 4 2 7# 2 /ا؟ 452 4352 566 
55# 2 5ل الم 2 215 
١15 2 11‏ 2 خخ" 2ع مول 2 


.١ال4‎ 2 654ل‎ ٠» ١5 


ابن حجر اليتمي 26 »2 .1٠١8‏ 

ابن حزم لاه »6 4ه. 

أبن خلدوث و . 

ابن خلكان لا » 4ه66١5.‏ 

أبن رجب الحنبل 25427٠١‏ 245 ك5 ملاء 
علما)2 وعم )مذ 2 ١ك‏ 24 ١١5‏ »> 
ه4١1‏ »ع 8ك١.‏ 

ابن سحمان 56 . 

أبن سعد لإلم 6 486. 

ابن الصلاح ؟؟ . 

ابن ظفر المغربي /ا؟ . 

إين عابدين ١١٠‏ . 

ابن عباد النفزي م8١‏ ٠.4و"‏ . 

ابن عبد البر ا ا 0 ل 
4لا .١‏ 

ابن عدي .1١41‏ 

ابن العربي 58 . 

ابن عربي ( مي الاين ) 5١‏ 691596 45. 

ابن عساكر 5م 2 67١ا.‏ 

ابن عطاء الله الإسكندري 4601١١‏ 8١96201١9؟_.‏ 


ابن العماد الحنبلي “٠م .1١١9 ٠‏ 

ابن عقدة »+4 . 

ابن عقيل ( أبو الؤاء ) ه » ١44‏ » ه4١(‏ 2 
ك5غأ. 

ابن علية 1١1‏ . 

ابن عينية ١١14‏ . 

ابن فروخ 1١82‏ . 

ابن قتيبة 65 (و 2 "#لا(. 

ابن القيم ١١‏ ل ع روه 
اا ع 6 54 2 ق5 4 م2 
كلمع ١58621116١١) ١٠١١‏ » 
٠2 ١" ٠ ١ "5 ٠) "5‏ 
ومملرء طامل. 


ههطل »© 


أبن كثير "5 6 54 4862 2 0ه 5لا 
.١ 545‏ 

ابن ماجه 517 © 49 2 هلا ء كم 11١5‏ »© 
.١1١56 11‏ ش 

أبن مردويه 15 . 

ابن معين لالم » 154. 

أبن مفلح الحنبلي ؛ .1١١8 6 59 ٠‏ 

أبن المقفم 0/9 . 

أبن منصور القباري ؟ 4 ٠.‏ 

ابن منظور 1١5‏ . 

ابن وهب : عبد الله بن وهب . 

ابنة سليمان بن عبد الملك ١١١‏ . 

أيو إسحاق السبيعي ٠١6‏ . 

أبو إسحاق الشاطي 9" . 

أبو إسحاق الشيرازي 44 . 

أبو أمامة وه ء كلاء هلا .(١4‏ 

أبو بكر الصديق ١5؛‏ 6 584-0(85655(. 

أبو بكر بن هارون المجدر 59 . 

أبو الحسن الشاذلي 1١‏ . 


"١ 


أبو حنيفة 098 195 41١4 231١86‏ 56له 
14 1 4لاتا. 

أبو حمزة الصوثي 5؟ . 

أبو الحسين م؟ ٠‏ 

أيو داود لام . 4*5 56م6 1١4561١6٠‏ » 
14 5لا لاما ءمفاء. 

أبر الدرداء لالاء» 9زل. 

أبو ذر ا ء هلا ء 1848. 

أبو ذر الكزاز 44 . 

أبو راشد الحيراني .1١4‏ - 

أبو زرعة الرازي ه 6ل 2ه 4 0 الا 
له 

أبو سعيد المدري 16 . 

أبو السوار المدوي 7٠١‏ . 

أبو شامة م١١1‏ . 

أبو صفوان 48 . 

أبو طالب المي ١؟‏ » 4١٠‏ . 

أبو العالية الرياحي 1١1+‏ . 

أبو العياس القرطي 51١‏ . 

أبو العباس بن مسروق ١5‏ . 

أبو عبد الله بن خفيف 58 . 

أبو علي الدقاق 1١١4‏ . 

أبو القاسم النصر آبادي ١؟‏ . 

أبو نؤلزةِ المجوبي 158 . 

أبو مالك الأشعري 1١5١‏ . 

أبو محمد التميمى ؛ . 

أبو محمد الحريري م » ٠١‏ . 

أبو محمد رويم 59 . 

أبو منصور البغدادي 15 

أبو موبى الأشعري 1+ 

أبو نعم 6012 2158 48 486 6 450 
ألا ءكالاء دلالء ١٠م‏ مم٠‏ كم 


؟ 


©» 1١1١4 2 ١ل١ك 2ء‎ (٠٠٠١ ») كلع لاة‎ 
1١ه 2؛‎ 7852 ١54 2 ١١86١6 


51ل 2 55ل 2 لالا١‏ . 


أبو نصر السراج 9 ٠‏ 89 . 
أبو هريرة 5غ »لاله هلكا 4161 لكل 
أبو هلال (١1/5‏ . 1 
أبو اهم الحداد وو. مو . 
أبو يعل /الم » 1١‏ . 
أبو يوسف .1١45 61١41١ 2 ١١ 2 ١88‏ 


إبراهي عليه السلا م ١١4‏ . 

إبراهيم بن أدهم 21٠١‏ 48 . 

إبراهيم بن طهمان ٠‏ . 

إبراهيم النخعي م04 

إبراهيم بن ولي الحنفي السباهي ١7٠‏ . 

أحمد بن الحا إسماعيل 1١4‏ . 

أحمد بن الحن الصو 1١‏ . 

أحمد بن ستبل ٠٠١466‏ (# 79 6 79ء 
4 2 ه55 > ا" 2 15 )1# 2 6244 
مع )+55 © 5ه ) ههه ٠ك25‏ 7ك 2 
لاع كال ع لا ا هلا ع 5لا ء /الو ا 6 
حلاء كم ء لام )مم2 كم 2 لو2) 
(٠١ #1‏ 4 11564114 » 
ع ١54‏ + /7ا١‏ ؛ 2016٠6‏ 
١15 ٠ ١51١ +٠١ 454٠ 2 ١ 554 ١‏ 
“ه١١‏ 42 لا5ل 2 كلا ل ء /الا١‏ ء لم١‏ 
١8‏ 2 /الم١ا‏ »ع ١95١‏ . 

أحمد بن رسلان 11١٠١‏ . 

أحمد بن سعيد بن حزم 010 . 

أحمد بن صالح ؟١؟‏ . 

أحمد بن عبد الله 15 . 

أحمد بن عمر المربي ١١‏ . 

عيسى الحراز ٠١‏ . 

أحمد بن القاسم 15 . 


أحمد بن 


أحمد بن محمد بن سهل ٠١‏ 

أحمد الدردير 1١١‏ . 

أخت بشر الحاني 47 2 44 . 

. 58 ٠» ١١ إسماعيل السراج‎ 

أشعث بن عبد الله 5٠١‏ . 

. ١١9 الأصمعي‎ 

١١07 الأعمش‎ 

الأغر بن يسار المزني 1١١‏ . 

أم هانى» 184 . 

أنس ٠م‏ ع مك فكا) ملا ءام ءمم» 
٠‏ 15# 154 854 1. 

الأوزاعي ٠٠١‏ 6 514؟. 

إياس بن معاوية المزني 5٠‏ » ١لا.‏ 

أيوب السخيتاني 107١‏ . ش 

البخاري ٠؟ ٠ 4” ٠»‏ ه4؛ 556 66م » 
ع ا 6 1 ١54117:‏ 
ل 

بديعة الايحية 414 . 

بريدة بن الحصيب 1٠١‏ . 

البزار لاه ء لالم » .31١58#‏ 

بغر الحاني 502031٠١‏ . 

بشر بن عيد الله ١و‏ . 
بشير الغزي الحابي ٠١1‏ . 

ابتاي :15 , 
بن الوليد الحمصي 45 . 

بكر بن عبد الل المي ٠10‏ .+ 

مهاء الدين ابن النحاس ١45‏ 

مز ةاا. 

البهلول بن راشد القيرواني م١ ١٠١١ ٠‏ » 
ع9 1 . 

البيهقى 5 ٠2‏ 5م ع لام .١57 6431١١96‏ 

©» 486 "ة‎ 6) ١ 

2001 


اللرمذي ١٠؟‏ . با" » 45 
كه )2 ذه )2مك )2 م06 2 
14لا ع 5+١‏ 1 ١خ"‏ لع 165 55ت 


.١95١ كملاع‎ 


تقي الدين الفتوحي ٠١‏ . 

تيم الداري 71 . 

ميم الرازي 76 . 

التميمي 14 . 

التنيسي 517 .2 

ثور بن يزيد 5كو» لاو. 

جاير بن عبد الله لالم » 184861١١1‏ . 

: . ١17 الحاحظ‎ 

جعفر بن أخي أبي ثور 4؟ . 

جعفر بن سليمان الضبعي 7/١‏ © 159 . 

جعفر بن محمد 51١‏ . 

الحنيد و . 06186315661٠١‏ 6م215 
5 )8245م .١1١١‏ 

حاتم الأصم ٠١‏ . 

الحاكم 45 .6 5م علا ا ملاء لامع 
ل ف الل ف لسلل بي لطت لم 

حذيفة م١١21‏ 9١١ا.‏ 

الحسن البصري ٠» ٠١‏ 48 )وه » .5 . 
ل ل 0 ان ف اليل 
؟ 1# 1506. 

الحسن بن علي 88 ٠»‏ 96م . 

الحسن بنحى الخشي ١54‏ . 

حسنين محمد محلوف 7 6 311 . 

الحسين بن إسماعيل المحاملي 88 . 

الحسين بن خيران 1١١‏ . 

حماد شيخ أبي حنيفة 1١+41‏ 2 145 . 

الحميدي لاه 

خالد بن معدان لاو » 1١#‏ 6م١.‏ 

خباب ؟و. 

الحطيب البغدادي 5١ . ١9‏ .59 2 654 
هم ؟5؟ 2 11 )مم2 1١45‏ 4 111. 

. 4١ الدارمي‎ 

داود الطائي 1٠١‏ . 


الى 


داود بن نصير 1 

. ١١4 الدمياطي‎ 

الذهيي؟ د ل 5154م ممع مد 
مدع وبع مده مم لاح كن 
كقه 1١15:١1١١ 2 ١١ 2 ١١‏ »> 
ل ف الل ف اطل ل فى يقل 
كل 5لا ككلت 

ذو النون المصري 3٠١‏ . 

الربيع بن سليمان المرادي 1١41‏ 6 31510 . 

الربيع بن خيتم 0/4 6 5ا. 

روي بن أحمد .1١1١ » ٠١‏ 

زائدة بن قدامة :1066 . 

الزبيدي ( شارح القاموس ) ١م‏ » ١١‏ »© 
4. : 

. ١٠١١ الزرقاني‎ 

زكريا (القاضي) 1١١17‏ . 

زيد بن أرقم 1٠١١‏ . 

زيد بن ثابت 1١41‏ . 

زين الدين ابن المذير ؟4. 

السبكي ( التاج ) 117 5869215160196 » 
ا ل ال ل لل لك 

السبكي ( تقي الدين ) 1١٠‏ 6 155. 

سحتون أ 154 . 

السري السقطي 50601١‏ 2 9م. 

سعيد بن جبير 9لا . 

سعيد بن سئات لاه . 

سعيد بن المسيب 56 62 61819 .1١8[‏ 

سعيد بن عمر البرذعي 1١9‏ : 

سفيان الثوري ٠ ٠٠‏ ؟5 2 54 56: 6 (ه 
© 68 »6 لاك( © 5لا١‏ ؛ م١1‏ . 

سفيان بن حسين الواسطي ٠٠‏ : 

سفيان بن عبد الله الثقفي ١18‏ . 

سفيان بن عيينة ؛ » 58 . 


اق 


سليمان بن بلال التيمى ١55‏ . عبد ال بن أحمد ؟ة 2 151020145 . 
سهل بن سعد الساعدي 115 . عبد الله بن عباس 5م )2 ومع “لاء لالم ء 
سليمان بن عبد الملك ١١١‏ . 87 186ل 2 .١1١‏ 
السليمى 1١4١‏ . عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ١/8‏ . 
سهل التستري ٠١‏ . 198. عبد الله بن علوي الحداد 5١‏ . 
السيوطى «” . .ها ء وهمء 56 ء: لالا »ع عبدالله بن عمر هم 641١5١) 1١86‏ 5"_لء: 
لكر ع كارا هر 1كل. ملا2 2١15 0 1١415‏ لامل. 
الشافعى 011 ع هل 6 ا ءءل 6 (١4(‏ © عبد الله بن عمرو بن العاص 9ه . 
1ع تل عبد الل بن البارك 15١846 1١1١٠‏ 2 #ملاهء 
ااشرنبلا لي م  .‏ الال1. 
شريح (القاضي) وم . عبد الل بن المبارك المكبري ه4١1‏ . 
الشعرالي م5 2 5م2 8١#‏ 2 و؟. عبد الله بن محمد العمدوي .1١١“ )© ١١١‏ 
شُقيّق البلخى ٠١‏ . عبد الله بن مسعود "د 5١ ٠‏ 2 كك2١‏ إلاء 
صدقة بن عبد الله 154 . كلع 1ل ء الل ء وزرء كارا 
الصولي ٠ .(86 4 4140 . ١/4‏ 
طاووس *؟١‏ © .١8٠١٠‏ عبد الله بن وهب ١ه‏ » 4لا ؟)لا5١ .1١586‏ 
الطبراني الا . لام ؛ حمء 1١9 61١١4‏ » عبدالله العجلي ١65‏ . 
ل تت يدم #8 عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ١54‏ . 
عائشة 5ه 2 ؟الاء م2 845 1. عبد الطادي أبو غدة 2.16 
عارف التكدي ١١٠‏ . عبدة بنت خالد بن معدان ١١١‏ و ١5١"‏ 
عامر بن عبد قيس ١077 ٠ ١45‏ . المجلي ١49‏ .. ش 
عبادة بن الصامت 5ه ., عبيد الله بن الحسن العنتري 515 . 
العياس بن الأخنس 45 . عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 5١‏ . 
عبد الرحمن بن عوف ١78‏ . عبيد بن عمير المكي ١144‏ 6 عهط. 
عبد الرحمن بن عتم 15١‏ . عثمان بن عفانهة5١. .١98‏ 
عبد الرحمن بن مهدي ؟4 . العجلوني 2١‏ . 
عبد الرحمن بن يزيد 40 . العراقي ١ه ٠‏ او 41٠٠١ ٠‏ 5لا١(.‏ 
عبد الرحيم الديبلي ٠١‏ . العر ياض بن سارية 817 6 58 . 
عبد السعار أبو غدة ١‏ . عروة بن الزبير 9107 . 
عبد العزيز الأهواني 4 . عرز الدين بن عبد السلام 5١‏ . 


عبد الفعاح أبو غدة /1 . 603٠‏ 60318 56 ع المسكري وه . 
نق ف احم ب اا ب بك عطا الله الحراساني ٠١‏ . 
عبد القادر الحيلاني 0 عطية السعدي 55 . 


علي أرسلان "١‏ . 
علي بن أبي طالب اما ا كلاء 


4م ء ١١١‏ 6 9م١2‏ 8ذما. 


علي بن خشرم ١١٠‏ . 
علي بن زيد بن جدعان 1١١١‏ . 


علي بن الفضيل ١8١‏ . 


١5١ ٠غ‎ 


علي القاري ١١٠‏ . 

الملاء 4/ا١‏ . 

عمر بن اللطاب ه .» ه4 © 8: 46 .6ه »© 
١م‏ 2 'ع_هم» الا ع ١18625١1١‏ » 


6 ١:؛‏ 54كا؛ مكل 2 84ك١ا.‏ 

عدر بن عبد المعزيز 5١‏ 56م 1١56‏ 2 
.١1 "5114‏ ش 

عبر بن عبد ان المدني للم » 424 . 

عمر بن محمد السهرودي ٠. ١١‏ 

عمرو بن عبيد 6١1‏ . 

عمرو بن عثمان المكي 59 . 


عمرو بن ميمون الأودي .(١568 2195 5٠9‏ 


عياض ( القاضي ) 5656 ,ا أهة م د05 
اكع 4لا ع لكالا ء 188 ء ألولاء 
6اء لاكا ١١).‏ . 

عيسى بن مر عليه السلام 31/569٠٠١‏ . 

الغزالي م . 31٠١‏ .لا( 1١86‏ 175566 2 4ه 
#لم ع كمء ١4و‏ 

الفير وز آبادي 9ه 2 4و2 هه 2 ١١(‏ 
15 2 فلا١١‏ . 

الفضيل بن عياض ١68 2» ٠١‏ 6 5لا1. 

القاسم بن محمد ١١١‏ . ش 

القباري الإسكندراني 4١‏ . 

قتادة هلا 56م( . 

قتيبة بن مسلم ١59‏ . 

. ١7١ القراني‎ 

القرطبي /1" . 


» لاه 6ه ١١7‏ 


نين 


القشيري ه 2 لاما 6م58 59268 4 لا١١ا.‏ 

القسطلاتي "4 . 

قيس بن مسلم ١8١‏ . 

. 1١9 كحالة‎ 

. ١١10 الكشميري‎ 

. ١١ الكوثري‎ 

.56 ٠ ؟١ اللكنري‎ 

الليث :؟ ٠‏ 3م,4/ا١١!‏ ء:ا5١ا.‏ 

مالك بن أنس ( الإمام ) <٠‏ » 58 2 54 + 
5ك 2 هع 40٠١‏ لاك. لاا ء) 64م 2 
هع 2 ١1١‏ .م املع 075 ء؛ ١61‏ 
564 )2 /ام١ا‏ 

مالك بن الحويرث ١٠٠‏ . 

مالك بن دينار ١4‏ 2 #لااء عم 6 1(56. 

مالك بن مغول 5*7 . 

المحاسبي ( الحارث بن أسد) +1١ 6٠١‏ ؟١‏ 
ا ا لي ل ل حي 7 ران 
4ه 52ت الل 2 ١554‏ 8م )2 
الل 00 1 

محمد إقبال 1١١6©‏ . 

محمد بن سام الحفني ١١‏ . 

محمد بن سعيد المصلوب 7لا . 

محمد بن سعيد عقّدة 4 4 . 

محمد بن سيرين ١ ”8 005٠‏ 6 ٠وا.‏ 

محمد بن ملصور 1٠١0‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ؟١8.‏ 

محمد بن عبد الرحيم المقدسي ٠١9‏ . 

محمد المدلي 15١‏ . 

محمد بن المتكدر 5١‏ 2 1"9. 

محمد بن واسع ١94‏ ؛ 1١55 ٠ ١5١‏ » 
154 ؟؛ /الا١‏ . 

مسلم بن الحجاج ؟؛ 2 486 6 58 20١١‏ 
و1 11 1# خا لاكلء 
م١2١‏ 2» كم١! ٠‏ ١٠١5ل‏ > لكل. 

مسلمة بن عيد الملك #/ا1 ء 4لا١‏ , 


الا 


مسروق بن الأجدع 1١/07‏ . 

مصعب بن عبد الله ٠١‏ . 

مصعب الزييري 1١9‏ . 

مصطفى السباعى 1١١٠١‏ . 

معاذ بن جبل +٠.‏ اق اعلا 6 مو 
كلالاء ١55‏ . 

المعتصم ؟لا ؛ 4/ا١.‏ 

معروف الكرخي 30601٠٠١‏ . 

المقداد بن الاسود .191١‏ 

مكحول 7/8 . 

المناوي 4١ 2 5862 »”١ 2 ١١‏ 5غ 
8 »ع 85د علالاا 2 ملا ء هم 2 كخم 
ك١٠ط٠ ١١86‏ 2» 

موقق الحوارزمي 1١4١‏ . 

المنذري /الا » لالم 86م ١١1» 1١١962‏ 


. ١14١ 


10 
منصور أبو عامر /ا6. 
منصور بن عمار 59 . 
منصور بن المعتمر السلمي وه. 
منصور بن زاذان الثقفي 8ه . 
ميمون بن مهران 48 . 
نافم 84 
نافع بن جبير 45 
النسائى ؟؟ 2 15 456 عام ء كم 


.١١5؟‎ ٠ 3١16 


43 


3 


نصير الدين الطوسي 48 . 
النعمان بن بشير ”4 .31١١١ ٠‏ 
نعيم بن حماد ١١8‏ . 

نور الدين الإبجي 45 . 
النووي ؛ 446 ع 4م 11076 46لا 
هارون الرشيد ه١١‏ »2 /ا1١.‏ 

هذيل 19 . 

هشام بن حسانث ١8‏ . 

هشام الكناني 1١4‏ . 

هشم بن بشير 808 6 ,.1١1٠‏ 

هند بنت الحس 1١9‏ . 

الهيثمى لاه » لالا » .1١١4‏ 

وأبصة بن معيد 24> 6 )»4 كم. 

الوائق ؟/ا . 

واصل بن عطاء 51 . 

وكيم بن الحراح ١١8 © ١١١‏ ء 5و١‏ 
ياقوت 1١9‏ . 

عى بن معاذ الرازي ٠» ٠١‏ 4ه. 

عى الليي 159 . 

يزيد بن هارود ١١‏ . 

يعتموب بن جعفر 4/ا١1‏ . 

يوسف بن أسياط 45 . 

يونس 2.4/4 


يونس بن عبيد 5٠‏ . 
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آداب المتعلمين لنصير الدين الطوبي ضمن مجموعة رسائل . دار الفتوح دون تاريخ 
الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمدني . حيدر آباد الدكن بالهند م ه1١‏ . 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . الطبعة الغانية غ ه ١‏ 

- الإحياء في علوم الدين للغزالي : لحنة نشر الثقافة الإسلامية ١5685‏ 

الانتقاء لابن عبد البر . طبعة حسام ألدين القدمي . المعاهد ١6٠‏ 

إرشاد الساري للقسطلاني . البولاقبة الحامسة ١١98#‏ 

الأربعون النووية للنووي . مع « الفتح المبين » الآني ذكره 

- الأسماء والصفات للبيهقى . السعادة مه ١‏ . 

- أصول الدين لأبى منصور البغدادي » الآستانة ١45‏ 

. 1508 أعلام النساء لعمر رضا كحالة . الحاشمية بدمشق‎ - ٠ 

١074 إعلام الموقعين لابن اقم . السعادة‎ - ١ 

١ إغاثة اللهفان لابن القيم . مصطفى البابي الجاي /اه‎ ١٠ 

م١‏ - أنباء تجباء الأبناء لابن ظفر المفر بي . القدمدون تاريخ 

١ ه١ البداية والنهاية لابن كثير . السعادة‎ - ١4 

هل - بصائر ذوي التمييز للفير وز آبادي . شركة الإعلانات الشرقية 14514 م 

١١4م بهجة النفوس و تحليها لابن أبي جمرة الأندلسي . الصدق الخيرية‎ - ٠ 

لال - تاريخ الإسلام للذمي . السعادة ١59‏ 

7 2 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ١١44‏ 


١ 1‏ 
الس سمه نا 


١ 
ابم اجر ادهع‎ 





(1) اقتصرت فيها على ما عزوت إليه في التلميق . وما طبع منها بمصر أغفلت ذكر بلده . 


تاريخ الأمم والملوك للطبري . الحسينية 1897١‏ . 

تذكرة الحفاظ للذهي . الطبعة الثالثة حيدر آباد الدكن 17ه١‏ 

تذهيب التهذيب للذهوي مخطوط . 

ترتيب المدارك للقاضي عياض . الرداط بالمغرب ١84‏ / 

الترغيب والترهيب للمنذري . مصطفى البابي الحابي ١١01‏ 

تفسير ابن كثير . مصطفى محمد ١05‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر . دار الكتاب ١8٠١‏ 

تخريج أحاديث الإحياء للمراقي ٠‏ مع , الإسحياء “0 المتقدم ذكره . 
تلخيص المستدرك للذهوي . مع « المستدرك » الآتي ذكره . 

تبذيب الأسماء واللغات النووي . الطيعة المثيرية 

مذيب التهذيب لا بن حجر . حيدر آباد الدكن ١88٠‏ . 

التيسير بشرح الحامع الصغير للمناوي . بولاق ١585‏ 

ثقات العجلي . مخطوط . ا 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . المنير ية ١45‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي . مصطفى البابي الحابي ١١58‏ 
الجامع الصير للسيوطي . مع « فيض القدير » الآني ذكره . 

الجامع لأحكام القرآن القرطبي . دار الكتب المصرية 4ه١‏ 
جذوة المقتبس للحميدي . مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١100‏ 
الحواب الكاني لابن القيم 1 أمين عبد الرحمن ١45‏ 

الحاوي للفتاوي للسيوطلي . السعادة ملا ١‏ 

الحلية لأبي نعيم . السعادة ١ه١‏ 

اخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهرتمي . الحيرية ١٠04‏ 
ديوان الأسرار والرموز للشاعر محدد إقبال . دار المعارف 5عؤوام 
ذيل طبقات الخنابلة لابن رجب الحنبلي . السنة المحمدية ١09‏ 
الرسائل الصغرى لابن عباد النفزي . الكاثولكية في بيروت ه94١‏ م 
الرسالة القشيرية القشيري . بولاق 84؟١‏ 

رساله في الصيد والرمايه والخيل لإبراهيم الحنفي . مخطوط . 

الرفع والتكميل في الحرح والتعديل للكنوي . دار لبنان في بيروت 8م١1‏ 
الروح لابن القيم . يدر آباد الدكن بالمند باه ١‏ 

روضه العقلاء لابن سحبان . الحائجي/م ١١١‏ 

زاد المعاد لابن القم . السنة المحمدية ١*٠‏ 

الزهد للإمام أحمد ء أم القرى بمكة المكرمة ١61/‏ 

سباحة الفكر في الحهر بالذكر للكنوي . لكنو ١.‏ 
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سر الروح للبقاعي “السعاذة ١95‏ 

سكن ابن ماجه . عيسى البابي الحلبي ١7‏ 

سن أبي دأود . مصطفى محمد غ88١‏ 

سين الترمذي » المصرية بشرح أبن العر بي م١‏ 

شذرات الذهب لابن العماد الحنيلي . مكتبة القدسي ١65٠‏ 

شرح الإحياء ( إنحاف السادة المتقين ) للزبيدي . الميمنية ١71١‏ 
شرح الأربعين النووية المنسوب للنووي . مصطفى محمد . | 
شرح الباجوري على السنوسية بحاشية الأنبابي . الاستقامة 9*9 
شرح سحديث العلم لابن رجب الحنبلي . السلفية بمكة المكرمة ١7417‏ 
شرح الحكم لابن عباد النفزي . أايمنية 4 ١٠‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي . المطبعة المصرية 1١*41‏ . 

شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي . السنة المحمدية ١105‏ 
شرح الموطأ للزرقاني . الكستلية 179؟١‏ 

صحيح البخاري مع « فتح الباري » الآتي ذكره . 

صيد الحاطر لابن الحوزي . مطابع دار الفكر يدمشق ١8٠١‏ 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي . السئة المحمدية دون تاريخ . 
طبقات الحنفية لعلي القاري . حيدر آباد الدكن بالطند ١9‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي . الحسينية ١874‏ 

عارضة الأحوذي شرح سن الترمذي لابن العر بي . المطبعة المصرية ١06‏ 
العبر في خبر من غير للذهي . الكويت ١2٠١‏ 

المقل وفضله لابن أبي الدنيا.. عزت العطار ١56‏ 

العلل للإمام أحتد بن حئيل . جامعة أنقرة في تركيا ١١5١‏ 

عيون الأخبار لابن قتيبة . دار الكتب المصرية 14# ' 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر بولاق ١٠٠١‏ 
الفتح المبين بشرح الأربعين لابن -حجر اليتمي . الميمنية ١117‏ 
الفروع لابن مفلح الحثيلي . دار مصر للطياعة ١109‏ 1 
الفروق للقرافي . دار إسياء الكتب العربية ١745‏ 

الفوائد لابن القيم . المنيرية ١744‏ 

فيض الباري بشرح صحيح البخاري للكشميري . حجازي 0ه ١‏ 
فيض القدير بشرح الخامع الصغير للمناوي . مصطفى محمد ١05‏ 
قاعدة في الحرح والتعديل للتاج السبكي . دار لبنان في بيروت ١788‏ 
القاموس المحيط للفير وز آبادي . الحسينية ١٠‏ 

القضاء في الإسلام . محاضرة لعارف التكدي . العرقي بدمشق ١4٠‏ 
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كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا . جمعية النشر والتأليف الأزهرية ١64‏ 


- كشف الغءة عن جميع الأمة للشعراني . الكستلية ١١41١‏ 
- كليلة ودمنة لابن المقفع مطبعة الخازندار ١5»‏ م 


الكوا كب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناري 1ه ١‏ 

لسان العرب لابن منظور . بولاق ١٠.٠‏ 

مين الز بد لابن رسلان الشافعي . ضمن « مجموعة اأتون » . 

مجمع الزوائد للهيشمي . مكتبة القدسي ه١١‏ 

مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا . جمعية النشر والتأليف الأزهرية ؛ ه١١‏ 

مجموعة الرسائل الست للكنوي . مطبع دبديه أحمدي في لكنو بالهند ١١+‏ 
مجموع الفتاوى للشيخ أبن تيمية . مطابع الرياض في الرياض ١78١‏ 

مراقي الفلاح لاشرنبلالي حاشية الطحطاوي . بولاق ١١59‏ 1 
مسألة خلق القرآن وأثرها ني صفوف الرواة والمحدثين لأبو غدة . دار القلم ببعروت 1و١‏ 
المستدرك على الصحيحين للحا كم . حيدر آباد الدكن بالهند غ١‏ 

مسند الإمام أحمد بن حثيل . الميمنية ١18‏ 


- مسئد الدارمي . المطبع النظامي في كانفور بالند ١١98‏ 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر . العصريه في الكويت ٠و١‏ 
معجم الأدباء لياقوت الحموي . داز المأمون هه ١‏ 


- مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق ا حوار زمي . حيدر آباد الدكن ١١‏ 
- مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي السعادة ١49‏ 


الموطاً للإمام مالك . عيمى البابي الحلبي دون تاريخ . 
ميزان الاعتدال للذمي . السعادة ه. ١١‏ 


- النهاية لابن الأثير في غريب الحديث . العثمانية ١99١‏ 


نبج البلاغة للرضي . طبعة بير وت من ثلاثة أجزاء 

هدي الساري إلى فتح الياري لابن حجر . المزيرية با+ ١‏ 
هكذا علمتي الحياة لمصطفى السباعى . دمشق ١8١‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم . المنير يذ ١8010‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان , الميمئية ١١٠‏ 


تقدمة الطبعة الثانية » وفيها بيانها تميزت به عن الطبعة الأو لى 
قول أبي حنيفة وغيره ني فضل إيراد الحكايات عن الصالحين وذكر آثارها 
قول سفيان الثوري : عند ذ كر الصالحين تنزل الرحمة 
قول أ ي محمد التميمي : يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا 
تأدب الإمام أحودل 5 جلوسه إذا ذكر الصالحين : 
يان ما يستحب من العم والإجلال عند كر الله تعالى ٠‏ أو ذكر رسوله » 
أو ذكر العاماء أو الصالحين 
سبب ! كثاري في التعليق من ن الحكايات والأخبار عن السلف والصالمين 
مجالسة الصالحين من مقاصد الحياة عند العقلاء » وقول سيدنا عمر في ذلك 
حاجة الشباب إلى الفذاء الروحي السليم في هذا المجتمم الففاسد 
تقر يظ إمام من أخمة العصر [ « رسالة المسترشدين » في في طبعتها الأولى 
وفيه بيان التصوف النقي وذكر أثره في السلوك والأخلاق 0 

يف التصوف عند الحريري » والآدب عند القشيري والسراج. 0 
7 السيد الحنيد في لزوم حفظ الكتاب والسنة للسالكين ٠ ٠‏ 
تسمية ( التصوف ) باسم ( علم الحقيقة ) » والفقه باسم:( علم الشريعة ) 
بيان ترابط الشريعة بالحقيقة » والحقيقة بالشريعة لزاماً 
ذكر طائفة من السادة الصوفية القدامى والمتأخر ين المشهود طم بالفضل والعلم 
التصوف المنتحل ومقاصد أهله الخبيثة » وكشف خباياهم 
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التصوف المحترف » وانحرافات أهله الأدعياء المتوارثة 

تصوف المحاسي وكتابه « رسالة المسترشدين » من التصوف النقي 

تقدمة الطبعة الأولى » وفيها إلماعة لحاجة الناس إلى الروح والدين 

من أطيب ما تر ك الأول للتخر : آثار المحاسبي ومنها رسالة المستر شدين 
إلماعة إلى زهد المحاسي وصلاحه و إخلاصه في نصحه وتآليفه 

وصف خطوطة رر رسالة المسترشدين « الي طبعتث عنها ©» وخدمي ها 

تر جمة المؤلف المحاسي : شيوخه وتلامذته وأسلو به 

كثرة مؤلفاته » و ردوده على المعتزلة والرافضة والقدرية » وكتبه في 
التصوف أصولٍ لمن صنف بعده » وقول الكوري في تقديرها 

ثناء الأهمة على المحاسي » و بيان طريقته في التأليف عن تلميذه الحنيد 

سبق ال محاسي في التأليف عن أحوال النفس وتزكيتها وما لحقه بذلك 

ضيق صدر الرواة والمحدثين من كل من سلك غير طر'يقتهم 

استكتام الشافعي للز بيري ما تناشداه من الشعر عن المحدثين » إذ لا تملون ذلك 
المنافرة بين المحدثين والصوفية قدرمة » و يحب تفةدها عند ا خرح 

انتقاذ أبي.ز رعة الرازي المحدث لتآليف المحاسبي الصوئي 

تعليل ابن رجب لوقف أبي زرعة وأحمد وغيرهما من المحاسبي 

قول ابن تيمية في سبب تحذير أحمد من المحاسبي » وثنازه عليه 

كراهة أأحمد من المحاسري نظره وتأليفه في ( الكلام ) 

نقل التاج السبكي بأن أحمد هجر المحاسبي بسبب دخوله في ( الكلام ) 
علم الكلام مع شرفه لا يحتاج إليه أكثر الناس مخلاف علم الفقه 

نصيحة التاج السبكي لطالب العلم بالتزام الأدب مع الأمة الماضيين »- وأن 
لا ينظر إلى كلام بعضهم في بعض ... وهي نصيحة غالية نفيسة فقف عليها 
حكاية أن الإمام أحمد شاهد مجلس المحاسبي وأصحابه معه » وأثى عليهم خيراً 
وم يشر بصحبتهم » وتعليل ذلك:عن السبكي وابن حجر وابن مقلج 
والبيهقي وابن كثير وغيرهم 

تساهل المحاسبي باستدلاله بالأحاديث الضعيفة ونقد ابن العربي لصنيعه 
سر يان تساهله إلى من بعده تمن كتبوا في التصوف كأبي طالب المكي والغزالي 
تصوف المحاسبي تصوف عملي لا فلسفي » إذ لا يكتب إلا فيما تحته عمل 
قول الإمام مالك : أهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا فيما تحته عمل 

تصاعة بيان المحاسبي وفصاحة أسلوبه ني كتبه تحتل المرتبة العليا 

طر ف من أحواله وأقواله . وبحكاية تحفظه من المشبوه في صغره 

حكاية تركه ميراثه من والده مع كثرته ومع فقر المحاسبي ورعاً منه 

حكاية حفظ الله تعالى له من أكل المال المشبوه أو الحرام 
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تأليفه ( كتاب المعرفة ) و إعجابه به ثم إتلافه إياء لمحاو رة شاب له 0" 
شدة إنكاره على من شم منه راححة دعوى وحدة الوجود 1 
ُناء الشيخ أبن خفيف عليه في جملة خنمسة من كبار أهل الحقائق 1 
استبشاره عند موته حسن الحامة رحمه الله تعالى 1 
طائفة من أقواله وفيها الحكمة اليالغة والحقائق الناصعة 0 
ذكر مؤلفاته ما طبع منها » وما عرف وجوده أو اسمه في كتب العلماء أم امم 
فاتحة ( رسالة المسترشدين ) وفيها بيان متهاج ذوي الألباب وم ساوم 
فريضة كتاب الله العمل به » وذكر أثره الخير على العامل به امم 
ذكر أن الاهتداء إلى الله تعالى لا يتوقف عل التزام ( شيخ و بيعة ) » 
وإتما يتوقف على التزام العلم والعمل الذي أمر الله به 1 3 
بيان أن القرآن والحديث كل منهما هاد بذاته أن تديره وعمل به 1 
٠‏ تخطئة من زعم أن القرآن والحديث لا ينتفع المرء بهما ما لم يكن له شيخ يطببه 1 


سؤال الإمام الشاطي الفقيه للإمام ابن عباد الصوني عما حتاجه السالك من 

شيخ الطريقة أو شيخ ااعلم » و جوابه عن ذلك جواب العالم المنصف بلزوم 

شيخ اعلم » وأن شيخ الطريقة ليس بضر وري ... وهو جواب نفيس جداً وم - 4١‏ 
قول الغزالي إن الحلال والحرام والمشعبهات بينهما موجود دائماً ... 4١‏ 
المغتبهات قنطرة الحرام 0 والتوسع بالمباح قنطرة الوقوع 5 المكر وه » والمكر وه باب 


إلى الوقوع في الحرام ب 

شرح الحافظ ابن حجر لحديث « اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من 

الحلال» شرساً نفيساً ينبغي الوقوف عليه للعال وغيره 1 دامع 
حض العلامة القسطلاني على لزوم التيقن من حل ما يفعله المرء ع 

واقعة من ورع أخت بشر الحاقي » وواقعة من ورع بديعة الإجية وورع أبيها 44 - 5ه 
واقعة من ورع محمد بن سعيد عقّدة . وورع أبي إسحاق الشيرازي . 4 


بيان أبن القي الموقم النية من الأعمال » وشمول دخوطا في كل فعل أو ترك » 
والأجر عليها أو المؤاخدة مها هع 


تماذج من اهتمام السلف بفحص النية وتخليصها من الشوائب لحل 

كلام نفيس للغاية للشيخ ابن اليم في الخطرة والفكرة ومراحلها في النفس 

حى تكون فعلا وعادة وسلوكاً مع بيان علا 15 دامع 
خفة الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا 44 

حال المؤمن عندما يعترضه ما يشتهيه بن المحظورات .1 

عادة الشيوخ محاسبتهم لأنفسهم كل ليلة عل الأعمال والخواطر ْ 4 

حق على من لا يعلم إذا سثل أن يقول : لا:أعلم » ومقبة مخالقتد لذلك 4 


تنفير إياس القاضي من الغيبة لمن وقم فيها بأحسن محاكة عقلية. 0 
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الم أبن وهب بصيام يوم إذا اغتاب فلم يترك الغيبة » فالتزم بصدقة درهم فتركها 
تدبير العقل للأمور لا بد معه من التسليم لقدر الله الرحمن الرحيم 

لا تدري امير فيما تحب أو تكره » فسلم لله بعد الأخذ بالأسباب 

الذهب بحر ب بالنار » والعيد الصالح يحرب بالبلاء 

المحنة بلاء والمنحة بلاء وهي أشذ بلاء من المحنة كا شررحها الفير وز آبادي 

قول ابن القيم : من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره .. 

قول ابن القي : لله عبودية خاصة على كل أحد حسب مرتبته ... وفيه أن كثيراً 
من الحلق عطلوا العبوديات الي عليهم بالزهد والانقطاع لعبادة استر وحوا ا عن 
النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! وقد بلوا بأعظم بلية : موت القلوب 
وهو مبحث نفيس جداً فقف عليه 

كان بعض اللمف على تعبد لا يستطاع المزيد عليه » ومنهم : منصور بن زادان 
الثقفي » ومنصور ين المعتمر السلمي » وذ كر خبر بهما في ذلك 

حقيقة الإيمان أن تؤمن بالقدر خييره وشره من الله تعالى » وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك... 

دعاء الرسول صل الله عليه وسلم ‏ تعليماً لنا ‏ بأن ير زقه الله ذلك الإعان ... 
واقعة عجيبة مدهشة لأحد ملوك المغرب تثبت أن من أراد الله حياته لا تقدر الملوك 
على قعله » فقف عليها 

واقعة عجيبة أخرى تثبت أن من قدر الله هلاكه لا تحميه الحصون الموانع من الموت ٠‏ 
بيان خير من نجحالسه من الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

.قول الحسن اليصري : الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 

ذكر طائفة من السلف كانوا إذا روًا ذكر الله تعالى ٠‏ ملهم : عمرو بن ميمون 
الأودي »؛ و محمد بن سير ين » والحسن البصري »؛ ومحمد بن المتكدر » فانظر 
أخبارهم في ذلك » وأبيات لطيفة في هذا المنى 

تفضيل أبي موبى الأشعري مجلس ( عبد الله بن مسعود ) على عمل سنة 

تفضيل الحليفة عمر بن عبد العزيز مجلس ( عبيد الله ... بن مسعود ) على الدنيا 
وما فيها وأنه يشتري مجلسه ليلة واحدة بألف دينار من بيت المال » وذكره فضائل 
مجلس أمثاله على العقل والقلب والسلوك 

التواضع للحق شأن المؤمنين الصالحين ٠‏ وذكر تواضم ( عمرو بن عبيد ) الحق 
وقوله : ما بيي و بين الحق من عداوة : 

خضوع ( عبيد الله العنبري ) للحق وقوله : لأن أكون ذنباً في الحق أحب إل من 
أن أكون رأساً في الباطل 

استيفاء الإمام ابن القيم فوائد ذكر الله وآثار الذكر الحيرة على الذاكر في دينه 
وعقله وسلوكه , ومع الله ومع نفسه ومع الناس © بما يحبب الذ كر للغافل والذا كر 
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جميعاً ) فقف عليه تزدد خيرا أوذ كرا نه تعالى 

الإشارة إلى جواز الحهر بالذكر جماعة أو بانفراد » مع ذكر كتب فيه 

بيان تحري العلماء للقفز والوثب.... أثناء الذكر » ونقل نصوص تحر بمه عن الإمام 
القرطبي المحدث والحافظ ابن حجر والقاضي عياض والإمام مالك والقرطبي المفسر 
تفسير الصحابة : ابن مسدو وأنس ومعاذ لمعى ( بحلق الذكر ) الواردة في الحديث 
تفسير عطاء الحراساني وأبي السوار العدوي لمعتى ( مجالس الذكر ) 

بيان الحافظ ابن رجب معنى ( مجالس الذكر ) وأنما لا تختص بالتسبيح بل تشمله 
وتشمل الذكر الذي هو بيان الخلال والحرام » وتفضيله على الذكر باللسان 

قول أحمد ني أثر الصدق عل الئاس وقول إياس في أثر فقده 

كلمة مالك بن دينار في تعارك الصدق والكذب في القلب » وكيف ينمو الصدق في 
القلب » وبيان تأثير الصادقين في غيرهم 

غشية الربيع بن خيتم بعض يوم عند سماعه بعض آيات الوعيد 

انصداع قلب ابن وهب لما قرئت ت عليه صفة الحنة والدار فكانت سبب وفاته 

ثناء على كتاب التوهم للإمام المحاسبي و بيان موضوع الكتاب 

التحذير من المراء في القرآن الكرم وذ كر ما ورد في ذلك 

التحذير من الحدال في الدين وذ كر ما ورد في ذلك 

تصوير الأديب ابن المقفع حال غفلة الإنسان عن آخرته بأصدق تمثيل 

كلمة في الدعوة للتغلب على الشهوة وحسن عاقبة الغلب عليها 

كلمة رائعة لابن القيم في بيان آثار الشهوة ومساو ثها 

قول الحنيد بتقيد التصوف بالكتاب والسنة ورك من لم يتقيد مهما 

قول الشعراني : كل طريق لم بمش فيه الشارع فهو ظلام ... وتقر يعه للمتصوفة الذين 
لا يطالعون كتب الفقه أو بمنعون منها بدعوي أنها حجاب ! 

ثناء السري السقطي على المحاسري ودعاؤه للجنيد بالعلم ثم التصوف ١‏ . 

نقد الحافظ ابن رجب أن يدعي العلم .الياطن » ويذم العلم الذي هو معرفة الحلال 
والحرام » و يقول عن أهله: محجوبون وأصحاب قشور ! وأن ذلك قدح في الشريمة! 
بيانه لحال هؤلاء المتصوفة المدعين » ولحكم الشرع فيهم . 

نقده لمن يزعم أن علم الباطن لا يتلقى من الكتاب والسنة ؛ وأن الشريعة لم تأت يما 
يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب 

تقبل الفطر السليمة للحق و رفضها للباطل بطبيعتها الفطرية» و بيان الإمام أحمد 
مى نحكم للباطل بالظهور على الحق ؟ 
الاستفتاء من القلب لمن يكون ؟ ومى يكون ؟ وكلام نفيس فيه للأمة : الغزالي 
والمناوي وابن رجب وأبن حجر اطيتمي 


مت فيو 


4م - وم 


املك 


واقعة عجيبة لر جل أراد غادر قتله فلجأ إلى الله وصل غلم يحضره للقراءة سوى قوله 
تعالى ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ... ) فأغاثه الله بفارس وقتل مغيثه الغادر 
دخول ابن قتيبة مجلس القضاء الحصومة ثم عدوله عنها | كراماً لنفسه وتقديراً لنصيحة 
من أبان له مساوىء الحصومة على النفس والدين والقلوب 

لا يعدم المحق العون والتثبيت على الحق » وقد يأتيه ممن لا يظن به المون كا وقع 
للإمام أحمد أيام المحنة » وذكر ما ثبت به أحمذ وفيه العجيب المدهش » وذكر 
صبر الإمام أسحمد على السياط الشداد في جتب الحق ٠‏ 

تعداد الفير وز آبادي لآثار التقوى لله و بشائرها » وقد بلغت 07؟ بشارة 

علامة العقل النافع » وعلامة العلم النافم 

أفضل زينة للإنسان العقل » وأجمل لباس له : العلم 

كلام نفيس للحسن البصري ومعاذ الصحابي في موقم العلم وأثره 

كلمات عن الفير وز آبادي والطوبي في شرف العلم 

محاورة شعرية لطيفة بين العقل والعلم وأهما أفضل من الآخر. 

شعر للإمام الشافعي في الفرق بين خوف الحاهل والعالم من الله تعالى 

طرف من تر جمة ابن الحوزي » وفيها جوابه المدهش لمن تعلق بدرسه 

مموذج من يصيرة الإمام البخاري في عمله و و رعه وتقواه 

ذكر المحاسبي لعلامات الأدب والعلم واايقين في العاقل بأبلغ عبارة 

طرف من سيرة الإمام ابن تيمية وصبره على المحنة والسجن ححى مات فيه » وقليه 
المحنة فيه منحة » وأقواله في ذلك مما ينبغى -حفظه لدعاة الحق الصادقين العاملين 
علامات العاقل في سلوكه » وشعاره في حياته ومع الناس 

ذكر الحديث الوارد في أثر صحبة الصالحين ونفعها لمن جالسهم ولو ساعة 

أبيات لطيفة في اكتساب التراب الشرف من الورد لما خالطه ' 

كل بلاء يدخل على القلب فمنشأه من الفضول ! 

تموذج من ورع الإمام أبي حنيغة وورع شمس الدين المقدسي 

عند الاشتباه بين الحلال والحرام ينبغي الاحتكام للشر ع لا العقل وحده ©» وأبيات 
لطيفة فيها الدعوة إلى ذلك 

فساد القلب ذاثىء من فساد الدين » و بيان علاجه 

قول الفقيه ابن رسلان في وزن الحواطر بميزان الشرع وكذلك الحنيد 

كلمات لسيدنا عمر وسيدنا علي والحسن في انقراض العمر كل يوم 

المواضع اي يظهر فيها الفضول » وآثار الفضول في تلك المواضع 

بيان شر وط صحة التوبة وهي أربعة أحدها حفظ الحوارح السبع 

فرض القلب » و بيات منافذ الحطر إأيه 

من لطيف رحمة الله أنك إذا خفت منه هر بت إليه علخلا ف خوفك من غيره 
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تشبيه ابن المبارك للقلب بالمرآة و بالدابة » وتشبيهه ببيت له ستة أبواب 
التحذير من غفلة القلب فكم غفلة أورثت حسراتكا أوضحه شعر إقبال 
فرض اللسان » وبيان مأتاه وهلاك صاحبه من فضوله 

حض: أبى على الدتاق على الابتعاد عن فضول اللسان والاحتراس منه 

فرض البصر » وأنه يري الممنوع جميلا والمباح دميماً تلبيساً من الشيطان للإيقاع 
في الفعنة » وقصة هند بنت الخس شر يفة العرب ابي زنت بعيدها ! وسيب زئاها 
عقاب إطلاق البصر » وثواب حفظه » وما يباح منه 

فرض السمع » وبيان ما يحب حفظ السمع منه 

حرمة أستماع الغناء والآلات » وما تجره من مفاسد وويلات 

فرض الشم » وموضع خلة أو مئعة 

فرض اليدين والر جلين » وموضع بسطهما أو قبضهما 

رسم الطريق الموصلة إلى حفظ . الحوارح السيع » و بيانه 

ذكر خمس وقائع مدهشة لخمسة من الأئمة فيها التيقظ المحاسية 

واقعة الحليفة عمر بن عبد العزيز وواقعة الإمام عبد المظيم المنذري 

واقعة التاج السبكي و واقعة القاضي أبي يوسف وواقعة ابن حامد الوراق 

بيان مواضع اليقظة والمحاسبة في تلك الوقائع 

تفسير قوله تعالى ( ثم استقاموا ) من السنة وكلام التابعين 

المراد بلزوم الجماعة لزوم الحق واتباعه و إن كنت وحدك فقف عليه 

بيان أنجى طر يق للعبد من سخط الله تعالى وعذاب الآخرة 

بيان حقيقة التوكل وأنه لا ينافيه الأخذ بالأسباب 

يتبغي أن يكون الأدب في السلوك كثيراً بنسبة الدقيق إلى الملح في. العجين 

إقامة الصلاة على و جهها و ثمراتها الكر بمة على السلوك وآثارها المباركة 

صورة من وقائع السلف في التنزه عن الشبهات في المال 

تنزه المسلم عن الحلف ولو صادقاً » وبيان أن الحلف حنث أو ندم 

عل العاقل أن يعلم حكم ما يقوله أو يفعله قبل الدخول فيه » وذكر الشروط 
اللازم تحققها لنجاح كل عمل أو مقصد » وهو مبحثُ مهم جداً 

صورة من توقف بعض السلف عن العمل حتى علم حكمه قفعله 

بيان معى المداراة أو المداهنة والفرق بينهما وحكمهما 

نماذج من توقير العلماء ومجالسهم من ابن عباس » و زيد بن ثابت'» واين المسيب 
وأبي حنيفة » وأبي يوسف » والشافعي » والربيع » وأحمد رضي الله عنهم 
حق الصنيعة إليك أن تكافىء عليها » وءن المكافأة عليها الدعاء لصانعها 
طلب تنز يه الله تعالى عن إضافة المكاره إليه سبحانه 

لزوم حفظ الأوقات وملئها بالتافع من العلم أو العمل 
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محافظة الحطيب البغدادي على وقته جعلته يطالع كتابه وهو بمثي في الطر يق ١44‏ 

أبو الوفاء ابن عقيل وقوله في غلاء الوقت عند العقلاء » و محانظته المجيبة على الوقت 

حتّى ألف كتب] كثيرة منها كتاب ٠‏ الفنون » في ثمان مثة مجلدة 44 1-ه4١‏ 
استرشاره عند مويّه بأنه كان يوقم عن الله ء وتركته الزهيدة ومآلها ١‏ 


شعر لطيف للبهاء بن النحاس يصور فيه اتساع العلم بتحصيله جملة جملة كل يوم ١45‏ 
محافظة ابن الحوزي عل وقته » وتعريفه بشرف الوقت » وتشبيهه حال المتحدثين 


الغافلين بالسفينة تجري بهم » و بيان كيف كان ححفظ وقته من البطالين ... 5م4١‏ 
الوصية بالحار » ومن الحار الملكان الحافظان » فاستوص بهما خيراً 14 

تناول نعم الله بالفهم إنما يكون الصا حين البصراء » وذكر واقعة عجيبة لعبيد المي 

الواعظ مع المرأة الحميلة الي أرادت فتنته فصيرها من العابدات .و١‏ 
التحذير من أن يرى الإنسان نفسه ': صاحب مقامات عند الله » وذكر حال . 

البهلول القير واني العابد لما جاءته رسالة امرأة بغى من خراسان تطلب منه الدعاء ١٠6١‏ 

تفسير العزم والحزم ٠‏ وعمل أني بكر بالحزم وعمر بالءزم في صلاة الودر 60 
التحذير .من أكل الدنيا بالدين » وواقعة البهلول القير واني في تخوفه أن يأكل بدينه 

من مال نصرائي أ كرمه به ؟ "م١‏ 
النهي عن أكل الحرام والمشبوه » وآثا رأ كل الحلال على القلب والسلولك 7 ل 

قول نساء السلف لأزواجهم : اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام ... ١‏ 

بستان العارفين : القرآن » فأينما حلوا منه حلوا في نزهة ١٠64‏ 

ذكر آثار الأنوب وما تورثه من مساوىء وعقوبات حسية ومعنوية 14-هو١‏ 
كلام نفيس للغاية للإمام ابن القيم في بيان آثار الذنوب وأضرارها ٠‏ وفي بيان 

فوائد تركها وآثاره الخيرة العظيمة » يكتب ماء الذهب فقف عليه لزاماً ووا-وو١‏ 
كلام حسن للإمام ابن الحوزي في التحذير من المعاصي والذنوب » مع بيان منغصات 

اللذة | لحرام وسوء عاقبتها ١50-197‏ 
كلمة صادقة طيبة الداعية مصطفى السباعى في مدافعة الشهوة والمعصية ل 

منافع الزهد في الدنيا » وذكر ما يعين عليه 3 

أعلى الحصال الكر بمة خصلة التقوى » وإيضاح فضلها 1 دحل 
تصرفات الله في عباده غى وفقراً صحة وسقماً فيها الحكمة البااغة 0 

عمر بن الحطاب وهو على فراش الموت يأمر بالمدروف وينهى عن المنكر ل 
الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة من العيادة » ونصوص أهمة 

علماء الإسلام وشواهد من سير تم في ذلك 17و5١‏ 
الإشفاق من الله : حلية السلف الضالح وصورة ناطقة منهم فيه حل 


أصالة الصدق والإخلاص ني صلاح كل حال » ويتشعب منهما : الصير » 
والقناعة » والزهد » والرضا » والأنس ؛ ويتشعب عنهما أخلاق ... 0 


قوام الصدق في ثلاثة أشياء » وكذلك قوام الصبر وقوام القناعة 
للقناعة أول وآخر » وقوام الزهد في ثلاثة » وكذلك قوام الأنس 
قوام الإخلاص في ثلاثة أشياء أيضاً 


ذكر ثلاث وقائع من أروع ما يتجل فيه الإخلاص لله تعالى : واقعة صاحب 


الحق - بصم الحاء -.» وواقعة صاحب النقب » وواقعة صاحب السهم 
صحة اليقين في ثلاثة أشياء » و بيان أول اليقين وآخره 
قيام الحو ف في ثلاثة أشياء ؛ وذكر مقام رابع له أيضاً 
قيام المحبة في ثلاثة أشياء » و بيان أول المحبة وآآخرها 
من أجمل ما تفسر به المحبة في الله قول مسر وق ااعابعى ... 
صورة من حياة سيدنا عثمان وفيها بذله الألوف لتحصيل مندوب' 
الأسباب الحالبة لمحبة الله عشرة » و بيانها تفصيلا عن الفير وز آبادي 
للمحبة أول وآخر » وذكر سبيها وأعلاها ... 
وصية طاو وس لر جل وقد جمع له فيها التوراة والإنجيل والز نور والقرآن 
قيام المراقبة لله تعالى في ثلا ثة أشياء » و بيانها تفصيلا ش 
صورتان من صور المزاقبه لله لقيس بن مسلم وسعيد بن المسيب 
قول سيدنا علي : إن لله في أرضه آنية وإن منها القلوب ... 
خعتام الكتاب وبعتام التعليق عليه للطبعة الأولى والثانية 

ويليه : 


جملة من آداب الإسلام وتوجيهاته بقلم عبد الفتاح أبو غدة 

أهمية الأدب في سلوك المسلم واهتمام السلف به وشدة -حاجاتنا إليه 

١(-أدب‏ المسلم في أثناء دخوله داره أو دار أخيه : 

؟ - أدب المسلم في سلامه على أهله أو سواهم عند دخوله عليهم 

م أدب المسلم في محالسته إخوانه وما لطتهم ومحادثتهم 

- أدب المسلم في طرقه الياب على أخيه ٠‏ وتمهله وموضع وقوفه آنئذ 

ه - أدب المسلم في تعريفه بنفسه إذا طرق باب أخيه 

5 - أدب المسلم عند اعتذار أخيه من قبول زيارته » وهدي القرآن في ذلك 
أدب المسلم عند دخوله بيته أو بيت أخيه © وعلد خخرواجه مله 
م - أدب المسلم في موضع جلوسه عند زيارته لبيت أخيه 

ه- أدب المسلم في مماشاته لأخيه الكبير أو محادثته له أو ندائه 
٠‏ - أدب المسلم إذا دخل بيت فيه نيام أو صلى بالليل فيه 

لزوم المحافظة على الآداب ورعايتها مع الأهل والإخوة والأقارب 


اللحلق 


١1-1 
١الا-1ا‎ 
١ لاله‎ 


١ لاهن‎ 
1١ 
يفل‎ 

١ و-١1/ا‎ 
و1‎ 
١ 8لا‎ 

1١189‏ مل 
م1 
م١1‏ 
لحيل 
اما 
7م١1‏ 


ممما 


هما 
ما 


كما 
كما 
كما 
اما 
هما 


لدلنًا 


1 
14 
1 
فا 
0 


لست 1ه 


صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بتحقيق الآستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 
١‏ - الرفع والتكميل في الحرح والتعديل للإمام للكنوي الطبعة الثالئة مزيدة ومحققة . 
؟ - الأجوبةالفاضلةللأسئلة العشرة الكاملة.ني علوم الحديث. للإمام اللكنوي أيضاً . 
إقامة الحجة عل ىأنالإكثار فيالتعبد ليس ببدعة للإمام عبدالحي اللكنويأيضاً . 
- رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف 
النقي . نفدت الطبعة الثالثة » وستصدر الرابعة محققة ومزيدة جداً عماقبلها . 
ه - التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري. الطبعة الرابعة 
5 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراني . 
٠‏ - فتح باب العناية بشرح كتاب القاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري المكي . 
م - المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام. شمس الدين محمد بن قيم الحوزية . 
4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لإمام على القاري أيضا ‏ الطب لثانية . 
فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة المحقق الإمام الشيخ محمد 'زاهد الكوثري . 
١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الحرح والتعديل 
بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة . وهو بحث جديد ني بابه يهم كل محداث : 
١‏ خلاصة تذهيب لهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الحررجي خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة . الطبعة الثانية . 
١+‏ صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبوغدة تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة . 
4 - قواعد في علوم الحديث للعلامة المحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي . 
١‏ - كلمات في كشف أباطيل وافتراءات بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً . 
5 قاعدة في الحرح والتعديل وقاعدة في المورخحين لتاج الدين السبكي الطبعة الثالثة . 
١‏ المتكلمون في الرجال للحافظ المورخ شمس الدين عبد الرحمن السخاوي . 
ذكر من يعتمد قوله في اجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي . 
وسيصدر بعون الله تعالى قريباً بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 
١‏ محفة الأخيار ني إحياء سنة سيد الأبرار للإمام محمد عبد الي اللكنوي أيضاً . 
"١‏ - ترتيب ثقات العجلي الإمام تقي الدين السبكي والحافظ نور الدين الحيثمي . 
ب نماذج من رسائل الآئمة وأدبهم العلمي . جمعها وحققها الأستاذ أبو غدة . 
4 - الرسول العم صل الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة أيضاً . 
ه - فتح باب العناية بشرح كتاب الشقاية للإمام علي القاري المكحي : الجزء الثاني . 
تطلب هذه الكتب جميعها من البلدان التالية : حلب : مكتبة النهضة , من دار السلام » 
دار الأصمعي. ومن حماة:مكتبة الغزالي. بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع »دار الفكرء 
دار الكتاب الحديد . دار النفائس. دمشق : دار القلم ؛ دار الفكر. بغداد: مكتبة المثى . 
الكويت: دارالقلم. مكةالمكرمة : المكتبة الإمدادية بباب العمرة. المديئة المنورة: المكتبة العلمية. 
الرياض : مكتبة الحرمين , مككتبة اللواء. طرابلس الغرب : مكتبة النور »ومن غيرها من المكتبات. 


